
 الجزائــر - يشـــرف الوزيـــر المنتـــدب 
للدفـــاع الجزائري وقائـــد أركان الجيش 
سعيد شـــنقريحة على مناورات عسكرية 
الحـــرب  تحاكـــي  الحيـــة  بالذخيـــرة 
الحقيقيـــة، بالناحية العســـكرية الرابعة 
التـــي تغطي إقليـــم الحـــدود الجنوبية 
الشـــرقية مع ليبيا، وذلـــك بالتوازي مع 
تســـجيل تحركات للجيـــش الليبي على 

الجهة الليبية من الحدود.
وتأتي هذه المنـــاورات بعد أيام من 
عرض قانـــون التعبئة العامة الذي يتيح 
للرئيـــس الجزائـــري عبدالمجيـــد تبون 
تسيير البلاد بصلاحيات كبرى كما لو أن 
البلاد في حالة حرب، ما يطرح التساؤل 
حول أســـباب الاســـتنفار العسكري في 
الجزائر، وهل أنـــه مرتبط فعليا بوجود 
شبكة من المؤامرات تحيط بالبلاد أم أنه 

نسيج هواجس غير حقيقي.
القيـــادة  خطـــاب  نبـــرة  وتوحـــي 
الجزائر،  فـــي  والعســـكرية  السياســـية 
المحذرة من خطط ومؤامرات تســـتهدف 
ضـــرب أمن واســـتقرار البـــلاد من طرف 
قـــوى معاديـــة، بالانتقـــال إلـــى حالـــة 
اســـتنفار قصوى، وتكـــون حالة التعبئة 
العامة التي جرت ترجمتها في تشريعات 
عملية، أحد أوجه التشـــنج الذي يســـود 

البلاد والمنطقة عموما.
ولا ترتبـــط حالـــة الاســـتنفار فـــي 
الجزائر بالتطـــورات الأخيرة في مالي، 
وهـــي حالة شـــبه دائمة يتم الاشـــتغال 
السياســـية  الســـلطات  مـــن  عليهـــا 
والعسكرية لجعل الجزائريين في حالة 
ترقب وخوف من المستقبل، ما يحدّ من 
أيّ انتقـــادات للنظام فـــي ملفات تتعلق 
بالخدمات الاجتماعيـــة وأداء الحكومة 
وعجزها عن تحســـين أوضـــاع الناس 
بالرغـــم مـــن العائـــدات الكبيـــرة للغاز 

والنفط.

وفـــي كل مرّة يتم توجيه الاســـتنفار 
العســـكري والدبلوماسي ضد بلد بعينه 
ثم يمرّون إلى بلد ثـــان (من المغرب إلى 
إسبانيا وفرنسا ومالي وليبيا) في حركة 
مستمرة تخفي هواجس جدية لدى قادة 

السلطة من انهيار منظومتهم العسكرية 
بشبكة علاقاتها وجيشها ومصالحها.

ولأنها هواجس، فإنهم لا يستطيعون 
وضـــع إصبعهـــم علـــى طـــرف بعينـــه 
ويقولون هذا الموضوع أو تلك القضية، 
لكن المهم بالنســـبة إليهم هو التصعيد 
في حد ذاته للهروب من تحديات حقيقية 

يواجهونها في الداخل والخارج.
وإلـــى حـــد الآن مـــا يـــزال النظـــام 
العلاقـــات  فـــي  يتعامـــل  الجزائـــري 
القـــرن  ســـتينات  بعقليـــة  الخارجيـــة 
الماضي وســـبعيناته، وســـيطرة خطاب 
الثورة الذي يســـتبطن استعلاء لا وجود 
لمـــا يبـــرره في محيـــط إقليمـــي يتطور 
فـــي كل الاتجاهات عســـكريا واقتصاديا 
وسياســـيا مثلمـــا جرى من ثـــورات في 
بعض دول الســـاحل وصعود جيل جديد 
من القادة الشـــباب يتمسكون باستقلال 
القرار الوطني ولديهم طموحات في بناء 
علاقات خارجية تقوم على الندية ورفض 
الوصايـــة من أيّ دولة، والانخراط في أيّ 
منظومـــة اقتصاديـــة تخـــدم مصالحهم، 
وهو ما يفســـر رغبتهم فـــي الدخول إلى 
مبادرة الأطلســـي التـــي عرضها المغرب 

ضمن مقاربة للشراكة مع دول الساحل.
وبدلا من فتح حوار مع القادة الجدد 
فـــي مالـــي والنيجـــر وبوركينا فاســـو 
قابلت الجزائـــر التغيير في دول الجوار 
الجنوبـــي بموقف عدائي يســـيطر عليه 

التوتر خاصة مع مالي. وتريد السلطات 
الجزائرية فرض وصايتها على المشـــهد 
الانفصاليـــة  الفصائـــل  بدعـــم  المالـــي 
المعارضة، ما دفع باماكو إلى الاستنجاد 
بالـــروس والأتراك. وبدل المســـاعدة في 
حل المشـــكلة أعطـــى الموقف المتصلب 
للجيش الجزائري شرعية لاستدعاء قوى 
دولية للنشـــاط على حدود بلاده وتهديد 
أمنها القومي على المدى الإستراتيجي.

ويقــــول مراقبــــون إن رؤية الجنرالات 
تتغيــــر وتتطور تحــــت وقــــع التهديدات 
المؤسســــة  كانــــت  وإذا  المصيريــــة، 
العســــكرية فــــي الجزائــــر عجــــزت عــــن 
فهــــم التحــــولات الجاريــــة فــــي المنطقة 
واســــتيعابها، فــــإن نظيرتهــــا فــــي مصر 
أبــــدت مرونــــة في ذلــــك عندمــــا واجهت 
تحديات على الجبهات الغربية والشرقية 
والجنوبيــــة الإســــتراتيجية، ولــــم تنجرّ 
للاشــــتباك المباشــــر مع أيّ منهــــا، رغم 

خطورتها.
ولدى الجيش المصري قناعة بأن أيّ 
اشـــتباك خارج الحدود أو الذهاب نحو 
حل الأزمة عســـكريا ســـتكون له عواقب 
وخيمة، من حيث القدرة على الإفلات من 
نتائجها، ووصلت هذه القناعة مســـتوى 
كبـــح التفكير في إرســـال جنـــود خارج 
الأراضـــي المصريـــة على ســـبيل الردع 
المبكر أو فك شـــفرة أزمة ما مستفحلة، 
وهـــو ما ظهرت معالمه مـــع أزمات ليبيا 

والســـودان وإثيوبيا وصـــولا إلى حرب 
غزة وتهديـــدات جماعة الحوثي اليمنية 

للملاحة في البحر الأحمر.
كما أن قائد الجيش الليبي المشـــير 
خليفـــة حفتر اســـتوعب دروس مغامرته 
بالزحـــف نحـــو طرابلـــس فـــي الغرب، 
وعـــاد مضطرا إلى مركزه الرئيســـي في 
الشـــرق، ولم يجرؤ على تكرار التجربة، 
بعد أن وجد مصدات تحول دون وصوله 
لحسم معركة طرابلس لصالحه، وبعدها 
ظهرت تغيـــرات في توجهاته وتصوراته 
وتحالفاتـــه، بما فـــي ذلك بنـــاء علاقات 
ودبلوماســـية  واقتصاديـــة  عســـكرية 

مباشرة مع أنقرة.
وفي مســــعى لتبرير حالة الاســــتنفار 
والمنــــاورات على الحدود مع ليبيا، تتهم 
دوائر جزائرية صدام حفتر، ابن المشــــير 
خليفة حفتــــر، وهو قائد القــــوات البرية 
في الجيــــش الوطني الليبي بالتنســــيق 
مع تركيا ومســــاعدتها على بنــــاء قاعدة 
عســــكرية في مدينة غات على الحدود مع 

الجزائر.
وأكد الجنرال شنقريحة، في كلمة أمام 
ضباط ومنتســــبي المؤسســــة العسكرية 
فــــي الناحية العســــكرية الرابعة، على أن 
”سيادة الجزائر واســــتقرارها خط أحمر، 

وأن حمايــــة المنطقة تمر عبــــر التصدي 
بالإرهاب  المرتبطــــة  التهديــــدات  لكافــــة 

والجريمة المنظمة وتهريب المخدرات.“

 بيــروت - يبدي المسؤولون اللبنانيون 
إصرارا على  نزع سلاح حزب الله وهو ما 
يشير إلى أن الأمر بات حتميا ولا مفرّ منه. 
لكن الخلاف يتعلق بالطريقة التي ســــيتم 
بهــــا نزع هذا الســــلاح وتوقيت ذلك، وهل 
أن الحزب سيقبل طواعية بتسليم سلاحه 
أم أنه سيعمد إلى المناورة وشراء الوقت 
ما يدفع إلى تدخل إسرائيلي لنزع السلاح 

بالقوة.
وتدفع إســــرائيل والولايــــات المتحدة 
نحو نزع ســــلاح حزب الله بســــرعة، على 
الرغم مــــن وجود خلاف حــــول موعد ذلك 

وكيفية حدوثه.
ويظهر اســــتمرار إسرائيل في توجيه 
ضربات لمواقع أســــلحة تابعة لحزب الله 
أو استهداف بعض قادته الفاعلين توجها 
إسرائيليا إلى تفكيك نشاط الحزب عاجلا 
أم آجــــالا، وهــــو توجــــه تدعمــــه الولايات 
المتحــــدة وتضغط على لبنان للمضي فيه 
دون تردّد شــــرطا للحصــــول على أيّ دعم 

خارجي.
وأكّد الرئيــــس اللبناني جوزيف عون 
التزامه بوضع جميع الأســــلحة في البلاد 
تحت ســــيطرة الدولة، لكنــــه أصرّ على أن 
ذلك ســــيتم من خلال الحوار وخطة أمنية 

وطنية، وليس بالقوة.
وقال عون الثلاثــــاء إن ”قرار حصرية 
الســــلاح لا رجــــوع عنه لأنه يلقــــى تأييدا 
واســــعا من اللبنانيين والدول الشــــقيقة 

والصديقة.“
وأضــــاف لــــدى اســــتقباله وفــــدا من 
الباحثيــــن فــــي معهــــد الشــــرق الأوســــط 
للدراسات في واشــــنطن برئاسة الجنرال 
فوتيــــل  جوزيــــف  المتقاعــــد  الأميركــــي 
إن ”ســــحب الســــلاح لــــن يكــــون ســــببا 
لاضطرابات أمنية في البلاد، بل سيتم من 

خلال الحوار.“
ويخشــــى الكثيرون من أن أيّ محاولة 
لنزع ســــلاح حزب الله بالقوة قد تُشــــعل 
حربــــا أهلية، وهو مــــا اعتبره عون ”خطا 

أحمر.“
وقال إلياس حنا، العميد المتقاعد في 
الجيش اللبناني، إن حزب الله لا يزال ”في 
لتراجع نفوذه العســــكري  مرحلة إنــــكار“ 

والسياسي.
وأضــــاف أن نــــزع ســــلاحه يجــــب أن 
يكــــون جزءا من مناقشــــات أوســــع نطاقا 
حول العقيدة والإســــتراتيجية العسكرية 
اللبنانية، مشيرا إلى أن الجيش اللبناني 
يمكن أن يستفيد من خبرة حزب الله التي 
مكّنتــــه لســــنوات من ردع إســــرائيل حتى 

الحرب الأخيرة.
وتابــــع أن أمــــام حزب اللــــه خيارين: 
إما تســــليم سلاحه طواعية، أو أن تنتزعه 

إسرائيل بالقوة.
وأشــــار ممثلو حــــزب الله إلــــى أنهم 
منفتحون على المناقشات حول أسلحتهم، 
لكــــن الأمين العام للحزب نعيم قاســــم قال 
في وقت ســــابق من هذا الشهر إن الحوار 
الهادف يعتمد على انســــحاب إســــرائيل 

أولا من المناطق المحتلة في جنوب لبنان 
ووقف الغارات الجوية شبه اليومية.

ويرى أرام نركيزيان، الزميل البارز في 
مركز الدراسات الإســــتراتيجية والدولية، 
تــــوازن  تحقيــــق  اللبنانييــــن  ”علــــى  أن 
دقيق في مســــألة نزع الســــلاح، فالتأخير 
يُعرّضهــــم لخطــــر فقدان الزخــــم الداخلي 

والشرعية الدولية.“
وأكّد في المقابل أن التســــرع المفرط 
قد يثير اتهامات من قاعدة دعم حزب الله 
ذات الأغلبية الشيعية (التي لا تزال تُعاني 
من الألم والجراح) بالتعاون مع إسرائيل. 
وحذّر نركيزيــــان أيضا من أن هذا يخاطر 
بشــــنّ فلول حزب الله تمردا ضد الحكومة 

اللبنانية.
وعرض عون خطة لاســــتيعاب مقاتلي 
حزب الله في الجيش اللبناني كأفراد على 
أن تُضاف الأسلحة التي يعتبرها الجيش 
صالحة للاســــتخدام إلى ترسانته، بينما 

تُدمّر الأخرى.
ويعتقــــد نركيزيــــان أن أكثر من 90 في 
المئة من ”أســــلحة حزب اللــــه المتطورة 
(التــــي كانت تشــــمل ســــابقا  والثقيلــــة“ 
عشــــرات الآلاف مــــن الطائرات المســــيّرة 
والصواريــــخ)، دُمّرت بالفعــــل، ومعظمها 

على يد إسرائيل.

واســــتبعد نركيزيــــان دمــــج عشــــرات 
الآلاف من مقاتلي حــــزب الله في الجيش، 
لأن أيديولوجيتهــــم تتوافق إلى حد كبير 
مــــع عقيدة إيران، وتتعــــارض مع العقيدة 

العسكرية الوطنية.
وأقــــرّ العميــــد المتقاعد فــــي الجيش 
اللبناني حســــن جوني بعدم توافق معظم 
ترسانة حزب الله مع سلاح الجيش، لكنه 
قــــال إن حقبة ما بعد الحــــرب الأهلية في 

لبنان تُشكّل سابقة لدمج المقاتلين.
وأكّد أن مقاتلــــي الجماعة ”يصبحون 
بعد التدريــــب. وبينما  كأيّ جنــــدي آخر“ 
قــــد يواجــــه بعضهــــم تحديــــات تتعلــــق 
بمعتقداتهم الدينية أو الأيديولوجية، فمن 
غيــــر المرجّح أن تؤثر هذه المســــألة على 

الجميع.
وصرّح إبراهيم الموســــوي، نائب في 
البرلمــــان اللبناني عن حــــزب الله، لوكالة 
أسوشــــيتد بــــرس أن جميــــع المواضيع 
مفتوحة للنقاش، إلا أنه حذّر من التســــرع 
أن  وأوضــــح  التفاصيــــل.  مناقشــــة  فــــي 
المســــألة عُهد بهــــا إلى الرئيــــس وقيادة 
حزب الله. كما أكد أن تدمير ترسانة حزب 

الله لا ينبغي أن يُعتبر مقبولا في لبنان.
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شبكة من المؤامرات تحيط بالجزائر 

أم نسيج هواجس غير حقيقي

صوتـــي  تســـجيل  أثـــار   - القاهــرة   
منســـوب إلـــى الرئيس المصـــري الراحل 
جمـــال عبدالناصـــر ســـجالا حاميـــا بين 
مؤيديه وأعدائه، ليـــس فقط في مصر، بل 
علـــى الســـاحة العربية ككل، لمـــا تضمنه 
مـــن موقف مناقـــض لما عرف عنه بشـــأن 

الاستمرار في الحرب مع إسرائيل.
وقـــد تطـــرق حـــوار مســـجل للرئيس 
المصري الأسبق مع العقيد الليبي الراحل 
معمر القذافي منذ أكثر من نصف قرن، إلى 
ضيـــق عبدالناصر من معظم قـــادة الدول 
العربية، ولم يســـتثن ســـوى الشيخ زايد 
بن ســـلطان آل نهيان حاكم إمارة أبوظبي 
وقتهـــا (ورئيـــس دولة الإمـــارات العربية 

المتحـــدة لاحقا) وقال إنه أرســـل مبعوثا 
خاصا إليـــه ليقدم دعما بقيمـــة 17 مليون 

دولار للمجهود الحربي المصري.
وأكـــد عبدالناصر في التســـجيل الذي 
يعـــود تاريخه إلـــى الثالث من أغســـطس 
عـــام 1970، أي قبل وفاته بحوالي خمســـة 
أســـابيع، أن مصـــر لا تســـتطيع الدخول 
فـــي حرب ضد إســـرائيل، مبـــررا ذلك بأن 
الحرب سوف تؤدي إلى تدمير ما تبقى من 

الجيش بعد هزيمة يونيو 1967.
ولم يمر حـــوار الزعيم الناصري مرور 
الكـــرام، لأن المضمـــون الـــذي حـــواه أو 
الفضفضة الشـــخصية ناقشت العديد من 
القضايـــا، بعضهـــا مثّل صدمـــة لمؤيديه 
وفرحة عند خصومه، حيث هزت تصوّراته 
رؤى ثابتة عند كليهمـــا، لم يكن الكثيرون 

يعرفـــون فحواهـــا جيـــدا، خاصـــة تلـــك 
المتعلقة بموقفه من التســـوية السياسية 

مع إسرائيل.
وقد شكا عبدالناصر في هذه الفضفضة 
من مزايدة بعــــض القادة العرب على مصر 
في موقفها من القضية الفلســــطينية، قائلا 
”الــــدول العربية قاعدة تــــزّود علينا وتزايد 
بالــــكلام، لكن لما تيجي للجــــد، مفيش حد 
بيحــــارب غيرنا،“ داعيا الــــدول التي تزايد 
عليه إلى حشــــد قواتها ومحاربة إسرائيل، 

طالما تعتبر سياساته انهزامية.
وقـــال إنه مســـتعد لتقديم دعـــم مالي 
وليبيـــا  والعـــراق  الجزائـــر  اتفقـــت  إذا 
وســـوريا واليمـــن الجنوبـــي على حشـــد 
قواتهـــا لمحاربـــة إســـرائيل، متعجبا من 
أن قادتهـــا يريدون تحرير فلســـطين فقط 

من الحدود المصريـــة، وأضاف ”لا أعرف 
لماذا لا يفكرون فـــي تحريرها من الحدود 
في إشـــارة تبدو متطابقة مع  الشـــرقية،“ 
الواقـــع فـــي الوقت الراهـــن، حيث ظهرت 
مزايـــدات طالبت مصر بفتـــح حدودها مع 
قطاع غزة لمحاربة إسرائيل، ونسي هؤلاء 

وجود حدود مع دول أخرى.

وتصاعـــدت حدة الجـــدل حول توقيت 
بـــث التســـجيل والجهة المســـؤولة عنه، 
وســـط تضارب فـــي تصريحـــات أدلى بها 
ابنـــا عبدالناصـــر (د. هـــدى والمهنـــدس 
عبدالحكيـــم)، ما أفســـح المجـــال لتبادل 
الاتهامات بين من رأوا في النشـــر العلني 
محاولـــة خبيثة لضـــرب فكـــرة المقاومة 
بالتزامـــن مع الحديث عن طلب إســـرائيل 
نزع ســـلاح حركة حماس، ومـــن اعتبروه 
دليلا علـــى ازدواجية ناصـــر بين خطابه 
وموقفـــه  العســـكري،  القومـــي  الثـــوري 

السياسي الليّن من الصراع مع إسرائيل.
عبدالحكيـــم  المهنـــدس  وأوضـــح 
عبدالناصر أن التســـجيل متاح في مكتبة 
الإســـكندرية منـــذ إهـــداء أســـرة الرئيس 
الراحل المكتبة العديد من أوراقه الخاصة 

وتســـجيلاته الرســـمية، مشـــيرا إلى أنه 
على يوتيوب  صاحب قناة ”ناصر تي.في“ 

التي أذاعت التسجيل.
وما يثير الاستغراب أن تقدم قناة على 
يوتيوب يشرف عليها ابن عبدالناصر على 
إذاعة تسجيل مجتزأ من دون أن تدرك ذلك، 
أو أنها تعمدت نشـــره لأســـباب مجهولة، 
والاحتمـــال الثالث أن يكون التســـجيل تم 

دسّه على القناة بلا علم أصحابها.
وتســـاءل البعض عمّا إذا كانت إذاعة 
التسجيل في هذا التوقيت بطلب من جهات 
معينة في مصر، خاصة أن الضغوط التي 
تحـــدّث عنهـــا عبدالناصر تشـــبه إلى حد 
كبيـــر الظـــروف الإقليميـــة والدولية التي 
تواجه مصر حاليا وتعرّضها لضغوط من 

جهات عدة.

شعارات جمال عبدالناصر العسكرية أخفت سياسة متناقضة معها

كيف سيفكك حزب الله 

سلاحه: طواعية أم بالقوة

النظام الجزائري يتعامل مع محيطه بعقلية الستينات 

ولا يواكب التغييرات في المنطقة
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القـــوى  أصـــوات  تعالـــت  بيــروت -   
السياســـية في لبنان فـــي الأيام الأخيرة، 
مطالبة بتطبيـــق اللامركزية الإدارية، في 
حملـــة ربطهـــا متابعون باقتـــراب موعد 
الانتخابات البلديـــة والاختيارية، المقرر 

انطلاقها في مايو المقبل.
كل  مـــع  إنـــه  المتابعـــون  ويقـــول 
استحقاق انتخابي تطل دعوات في لبنان 
لتطبيـــق اللامركزيـــة، لكنها ســـرعان ما 
تخفت بمجرد انتهاء الاســـتحقاق، حتى 
أنه يمكن القول إنه مجرد شعار موسمي.

واللامركزية الإدارية هي نظام يعتمد 
على توزيـــع الســـلطة الإداريـــة واتخاذ 
القرارات على مســـتوى محلـــي، بدلا من 

حصرها بيد المركز.
فـــي  اللامركزيـــة  نظـــام  ويســـاهم 
زيادة مشـــاركة المجتمعات المحلية في 
صنـــع القرار وإدارة شـــؤونها، بما يعزز 
الشـــفافية والمســـؤولية، ويلعـــب هـــذا 
النظـــام دورا فـــي توجيـــه الجهود نحو 
تحسين البنية التحتية وتقديم الخدمات 

الأساسية للمواطنين بشكل أفضل.
وتعود المطالبة باللامركزية الإدارية 
إلـــى اتفـــاق الطائف الذي أقـــر في بداية 
تســـعينات القرن الماضي، لكن لم تتوفر 
الإرادة السياســـية لتفعيلهـــا، لأســـباب 
مختلفـــة، من بينها توجـــس البعض من 

هذا النموذج في الإدارة.
وكانـــت آخـــر محاولة لإقـــرار قانون 
اللامركزيـــة فـــي لبنان في عهـــد الرئيس 
ميشـــال ســـليمان عـــام 2012، حينما تم 
تشـــكيل لجنـــة لإعـــداد مشـــروع قانون 
لتطبيق اللامركزية الإدارية برئاسة وزير 

الداخلية والبلديات السابق زياد بارود.
وعقدت العشـــرات من جلسات العمل 
آنذاك في قصر الرئاسة بعبدا تم خلالها 
التوصل إلى مشـــروع قانـــون أحيل على 
مجلس النواب، ليبقى المشـــروع مركونا 

على الرف إلى حد اليوم.
ودعا رئيس حـــزب الكتائب اللبنانية 
النائـــب ســـامي الجميّل مؤخـــرا مجلس 
النـــواب إلى تحمـــل مســـؤولياته لإقرار 
قانـــون اللامركزية، معتبرًا أن لبنان أمام 

فرصة تاريخية لتحقيق إصلاح فعلي.
افتتـــاح  خـــلال  الجميـــل  وأوضـــح 
المؤتمـــر التشـــاركي الثالـــث لـ“التجدد 
بعنوان ”اللامركزية: آن الأوان“،  للوطن“ 
أن إقرار القانون ســـينقل المنافســـة من 
صراع طائفي على السلطة المركزية إلى 
منافسة إنمائية داخل كل منطقة لتحسين 

حياة الناس.
وأشار الجميّل إلى أن اللجنة الفرعية 
عقدت 76 جلسة عمل وأقرت غالبية مواد 
القانـــون بموافقة مختلـــف الأطراف، ولا 

ينقص لإقراره سوى الإرادة السياسية.
وأكـــد أن اللامركزية تقتضي إنشـــاء 
مجالس محلية منتخبة تتمتع باستقلالية 
إدارية ومالية، لافتا إلى أن الكتائب قدمت 
مشـــروع قانون للبلديات في 2010، أعقبه 
إعداد قانون للامركزية بالتعاون مع لجنة 

شكلها الرئيس ميشال سليمان.
الكتائـــب  حـــزب  رئيـــس  واعتبـــر 
(مارونـــي) أن اللامركزية البلدية القائمة 
حالياً غير كافيـــة لتحقيق إنماء مناطقي 
متـــوازن، مشـــددًا علـــى ضـــرورة توزيع 
الضرائـــب بشـــكل يضمن دعـــم المناطق 
الأقـــل نمـــوًا وتعزيز التنميـــة في جميع 

المناطق اللبنانية.
من جهته قال رئيس الحزب التقدمي 
الاشتراكي تيمور جنبلاط إن ”اللامركزية 
ة. هي واحدة  الإدارية ضرورة وطنية مُلِحَّ
من الوســـائل الأساســـية لتحقيق إنماءٍ 
متـــوازن يُنهـــي التمييز بيـــن المناطق. 
إنهـــا الســـبيلُ لتحريـــر المُواطـــن مـــن 
البيروقراطية، ولإعـــادة الثقة بينه وبين 
الدولة، عبر تمكين البلديات والاتحادات 
المحلية والمؤسسات من إدارةِ شؤونها 

الإنمائية والخدماتية، ضِمْنَ أُطُر شفافة، 
خاضعة للمُحاسبة.“

ولفت جنبلاط إلى أن ”اتفاق الطائف 
أقَرّ هذا المبـــدأ بوضوح، وأنه آن الأوان 
لتطبيقه بِـــلا تأخير ولا تحريف. وعندما 
نتحدث عـــن اللامركزية فهـــي بالطبع لا 
تعني التقســـيم بأي شـــكل من أشـــكاله. 
فهذا التقســـيم رفضناه ولا نزال نرفضه 
لأسباب جوهرية أبرزها العامل المذهبي 
والطائفـــي. اللامركزيـــة الإداريـــة التي 
ة  ز الوحدة لأنها تَرْدُم الهُوَّ نُنادي بها تُعَزِّ
بين المركز والأطراف وتُشرِك الجميع في 

القرار الوطني.“
ويرى مراقبون أن المشكلة الأساسية 
التي حالت على مدى عقود دون الســـير 
فـــي تطبيـــق اللامركزية فـــي لبنان هي 
غياب الإرادة السياسية في ظل هواجس 
التقسيم، لكن اليوم الوضع يبدو مختلفا 

في ظل عهد جديد يرفع شعار الإصلاح.
ويشـــير المراقبـــون إلـــى أن هنـــاك 
قناعة لدى قادة العهد الجديد بأن تفعيل 
اللامركزيـــة الإداريـــة أمر ملـــح ويخدم 
جهـــود الإصلاح التي تعهـــدوا بالمضي 
فيهـــا، لكـــن الأمـــر لا يخلـــو مـــن بعض 
التعقيدات منها مسألة توفير التمويلات 
اللازمة للسلطات المحلية في ظل الأزمة 
المالية التي يتخبط فيها لبنان، ولا يجد 

حتى الآن السبيل لمعالجتها.
ومن بين التحديات الأخرى أن توزيع 
الســـلطة في لبنان يستند بالأساس على 
نظام طائفـــي، وبالتالي هناك حاجة إلى 

إحداث نوع من التوازن بين النظامين.

وأكـــد رئيس مجلس الـــوزراء نواف 
سلام أن الانتخابات البلدية والاختيارية 
ستتم في موعدها المحدد، مشيرا إلى أن 
الانتخابات تمثل خطوة نحو اللامركزية 
الإدارية الموسّعة لاستكمال ما تبقّى من 

بنود اتفاق الطائف.
وقد جاء كلام سلام خلال إطلاق غرفة 
العمليات المركزية الخاصة بالانتخابات 
البلديـــة والاختيارية الاثنيـــن في وزارة 
الداخليـــة والبلديات وبحضـــور الوزير 
أحمد الحجـــار في قاعة اللواء الشـــهيد 

وسام الحسن.
وأضـــاف ســـلام ”لقـــد وعدنـــا بأن 
موعدهـــا  فـــي  ســـتُجرى  الانتخابـــات 
دســـتوري  اســـتحقاق  وهـــي  المحـــدد، 
وديمقراطـــي، وقـــد وفّينا بهـــذا الوعد. 
بعـــد الجولة التي قمت بهـــا، تأكّدت من 
جاهزيـــة وزارة الداخلية لتنظيم العملية 
وأشـــاد بالتدابير الأمنية  الانتخابيـــة.“ 
واللوجســـتية التي تـــم اتخاذها لضمان 
أمن ســـير الاســـتحقاق، مؤكداً أن ”هذه 
الخطوة تعزز العمليـــة الديمقراطية في 

لبنان.“
وأشـــار ســـلام إلـــى أن ”الانتخابات 
البلدية هـــي بداية لتحقيـــق اللامركزية 
الإدارية الموسّعة، وقد تعهدنا في البيان 
الوزاري باستكمال تطبيق ما لم يُنفذ في 
وأضـــاف أن الحكومة  اتفـــاق الطائف.“ 
ســـتعكف بعـــد الانتخابات على دراســـة 
مشـــاريع مختلفة تهدف إلـــى تعزيز دور 
البلديات وتحقيـــق اللامركزية في إدارة 

شؤون المواطنين.“

 دمشــق - عكســــت المواجهــــات التي 
جدت فــــي مدينــــة جرمانــــا ذات الغالبية 
الحساســــيات  دمشــــق،  قــــرب  الدرزيــــة 
الطائفيــــة فــــي ســــوريا، والتــــي لــــم تكن 
ملحوظة قبــــل أزمة 2011، لكنها طفت على 
السطح مع اندلاعها، وبلغت منحى أخطر 
بعــــد الإطاحة بالرئيس بشــــار الأســــد في 
ديســــمبر الماضي، وصعود الإســــلاميين 

إلى سدة الحكم في دمشق.
ولقي 14 شــــخصا على الأقل مصرعهم 
بينهم ســــبعة مســــلحين محلييــــن دروز، 
بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، 
في الاشتباكات التي حصلت ليل الإثنين-

الثلاثاء، فيما حمّلت المرجعية الدينية في 
المدينة الســــلطات ”المســــؤولية الكاملة“ 

عنها.
وأتــــى هذا التوتر بعد أكثر من شــــهر 
على أعمال عنف دامية في منطقة الساحل 
الســــوري قتل خلالها نحو 1700 شــــخص 
غالبيتهــــم العظمى من العلويين، لتســــلط 
الضــــوء علــــى التحديات التــــي تواجهها 
الرئيــــس  بقيــــادة  الجديــــدة  الســــلطات 
أحمد الشرع، في ســــعيها لتثبيت حكمها 
ورســــم أطر العلاقة مع مختلف المكونات 

السورية.
ومن شــــأن ما حصل فــــي جرمانا، أن 
يعمق فجوة الثقة بين الســــلطة السورية 
والأقليات في ســــوريا، ويعطــــي انطباعا 
بعجــــز الأخيرة عــــن ضبــــط المجموعات 

المسلحة التابعة لها.
ووقعــــت اشــــتباكات جرمانــــا عقــــب 
انتشار تسجيل صوتي نسب إلى شخص 
درزي يتضمن إســــاءات إلى النبي محمد، 

أثار غضب مسلحين سنة.

وأفاد ســــكان بســــماع أصوات إطلاق 
رصــــاص وقذائف خــــلال الليــــل، مؤكدين 
تراجع حدة المعارك صباحا، وفتح بعض 
المحــــال والأفــــران أبوابها، لكــــن الحركة 

بقيت خفيفة في الشوارع.
كثيــــف  انتشــــار  الثلاثــــاء  وشــــوهد 
لمســــلحين محليين عنــــد مداخل جرمانا، 
بينمــــا انتشــــر أفــــراد تابعــــون لوزارتي 
الداخلية والدفاع على أطرافها في عربات 
مدرعــــة وأخرى مزودة برشاشــــات ثقيلة. 
كذلك، حلّقت في الأجواء مســــيّرات تابعة 

لوزارة الدفاع.
وأكدت وزارة الداخليــــة الثلاثاء أنها 

فرضت ”طوقا أمنيا“ حول المدينة.
وقالــــت في بيــــان إن جرمانا شــــهدت 
”اشــــتباكات متقطعــــة بيــــن مجموعــــات 

لمســــلحين، بعضهــــم من خــــارج المنطقة 
وبعضهم الآخر من داخلها،“ أســــفرت عن 
”قتلى وجرحى، من بينهم عناصر من قوى 

الأمن المنتشرة في المنطقة.“
المتورطيــــن  بـ“ملاحقــــة  وتعهــــدت 
ومحاســــبتهم وفــــق القانــــون… وحمايــــة 
الأهالي والحفاظ على السلم المجتمعي،“ 
مضيفــــة أن ”التحقيقــــات لكشــــف هويــــة 
صاحب المقطع الصوتي المســــيء لنبينا 

محمد“ متواصلة.
وكان المرصــــد الســــوري تحــــدث عن 
اندلاع اشتباكات في جرمانا ”بعد اقتحام 
عناصر أمن ومســــلحين تابعين لها أحياء 
فــــي المدينــــة، علــــى خلفية توتر ســــببه 
انتشار تســــجيل صوتي منسوب لمواطن 

درزي، يتضمن إساءات ذات طابع ديني.“
وأشــــار إلى مقتل ستة مسلحين دروز 

وثلاثة من المهاجِمين في المعارك.
وبعد ظهر الثلاثاء، شيّعت قوات الأمن 
إثنيــــن من زملائهم قضيا في المواجهات. 
وجاب المشــــيّعون أحد شوارع العاصمة 
علــــى متــــن ســــيارات ودراجــــات ناريــــة، 
وأطلقــــوا النار فــــي الهواء مــــن بندقيات 

رشاشة.
وأفاد ســــكان عبر الهاتف، بأن الحركة 
كانت شــــبه معدومة فــــي جرمانا الثلاثاء. 
وقال شــــاهد تحفظ عن ذكر اســــمه خشية 
علــــى ســــلامته، إن الاشــــتباكات اندلعت 
خلال الليل، تبعها إطلاق رصاص وقذائف 

بشكل متقطع.
وقــــال ”حوصرنــــا فــــي منازلنــــا مــــع 
اســــتمرار سماع رشــــقات متقطعة.. خلت 
الشــــوارع في حيّنا صباحا (الثلاثاء) من 

أي حركة.“
وصــــرح أحــــد المســــلحين المحليين 
المنتشــــرين قدّم نفســــه باسم جمال، أنهم 
طلبــــوا من الناس ملازمة المنازل ”حرصاً 
وأضاف ”لم تشهد جرمانا  على حياتهم.“ 
يوما كهذا منذ ســــنوات طويلــــة، المدينة 

عــــادة مزدحمــــة وحيوية ولا تنــــام لكنها 
اليوم مدينة ميتة والجميع في بيته.“

وأكــــدت رهام وقــــاف (33 عامــــا) أنها 
لزمت المنزل مع زوجها وأولادهما.

وقالــــت وقــــاف الموظفة فــــي منظمة 
إنسانية ”أخاف أن تتحول مدينة جرمانا 
إلى ساحة حرب أو أن نعلق هنا“، مضيفة 
”أنــــا خائفة من توتــــر الوضــــع أكثر، كان 
يتوجب أن نأخذ أمي اليوم إلى المشــــفى 
لأخــــذ جرعة دوائيــــة، لكن لــــم نتمكن من 

ذلك“.
ونــــددت المرجعية الدينية الدرزية في 

جرمانا بـ“هجوم غير مبرر“.
وشــــددت الهيئــــة الروحيــــة لطائفــــة 
المســــلمين الموحدين الدروز في جرمانا 
في بيان على أن ”حماية أرواح المواطنين 
وكرامتهــــم وممتلكاتهــــم هي من أبســــط 
مســــؤوليات الدولــــة والأجهــــزة الأمنية،“ 
محمّلة ”السلطات المسؤولية الكاملة عما 
حــــدث، وعن أي تطورات لاحقــــة أو تفاقمٍ 

للأزمة.“
وفــــي بيــــان حمل توقيع شــــيخ العقل 
يوســــف جربــــوع وشــــيخ العقــــل حمود 
الحناوي، اعتبرت مشيخة عقل الموحدين 
الــــدروز في ســــوريا أن ”وطننــــا يتعرض 

لفتنة كبرى.“
ونددت بـ“أصوات النشاز التي ظهرت 
للمساس بالرســــول الأكرم“، معتبرة أنها 
”مأجورة مــــن أعداء الوطــــن والدين بغية 
التقســــيم والتجزئــــة والتشــــرذم وتفكيك 

البنية الوطنية السورية الواحدة.“
من جهته، دان الشيخ حكمت الهجري، 
أحد أبــــرز الزعماء الروحييــــن للدروز في 
المقيتة  الإرهابيــــة  ”الاعتداءات  ســــوريا، 

على الأبرياء الآمنين.“
واعتبر أن سوريا لا تزال ”تحت وطأة 
فكر اللــــون الواحد والإقصــــاء أو الفرض 
وعدم الاســــتماع… كمــــا كان النظام البائد 
الــــذي لا تزال مفاســــده مخيمة على الأداء 

الحالــــي، بل وأكثر عمقا وفتنة في الوضع 
الراهــــن لما تأخــــذه من عناويــــن طائفية 

ممنهجة.“
وتقطــــن ضاحيــــة جرمانــــا الواقعــــة 
جنوب شــــرق دمشــــق، غالبية من الدروز 
خلال  نزحــــت  وعائــــلات  والمســــيحيين، 
سنوات النزاع الذي اندلع في سوريا عام 

 .2011
وســــبق للمنطقة أن شــــهدت توترات 
عقــــب إطاحــــة الأســــد فــــي الثامــــن مــــن 
ديســــمبر على يد تحالف فصائل مسلحة 
تقوده هيئة تحرير الشــــام بزعامة الشرع 
الــــذي كان يعرف حينها باســــمه الحركي 
أبومحمــــد الجولانــــي. وانتشــــر أفراد من 
الأمــــن، تابعون للســــلطات الجديدة مطلع 
مــــارس في جرمانــــا عقب اشــــتباكات مع 

مسلحين من الدروز.
وإثر تلــــك المعارك، هددت إســــرائيل 
بالتدخــــل لحمايــــة الأقليــــة. وقــــال وزير 
دفاعها يســــرائيل كاتس حينها ”أصدرنا 
وإرســــال  بالاســــتعداد  للجيش  أوامرنــــا 
تحذير صــــارم وواضح: إذا أقــــدم النظام 

على المساس بالدروز فإننا سنؤذيه.“
فــــي  درزي  ألــــف   150 نحــــو  ويقيــــم 
إســــرائيل، تحمــــل غالبيتهــــم الجنســــية 
الإسرائيلية، بينما يقيم 23 ألف درزي في 
الجزء الــــذي تحتله إســــرائيل من هضبة 
بالهوية  غالبيتهــــم  وتتمســــك  الجــــولان. 

السورية.
ومنذ وصــــول الســــلطة الجديدة إلى 
دمشــــق بعد الإطاحة بحكم الأسد، تسجّل 
اشــــتباكات وحوادث إطلاق نــــار في عدد 
مــــن المناطق. ويتحدث ســــكان ومنظمات 
حقوقيــــة عن انتهــــاكات واعتقــــالات ذات 

خلفيات طائفية.
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حساسيات طائفية تغذي التوترات في سوريا
مواجهات جرمانا تعكس عجز السلطة عن ضبط 

المجموعات المسلحة

استنفار في محيط جرمانا

نواف سلام: اللامركزية الخطوة التالية بعد الانتخابات

اللامركزية شعار موسمي 
يرفع مع كل استحقاق 

بلدي في لبنان
شــــــكلت الاشــــــتباكات الدامية التي 
عاشتها مدينة جرمانا في محافظة 
دمشق، مؤشرا على مدى هشاشة 
الوضع الأمني في سوريا، ومواجهة 
ــــــات في  ــــــدة صعوب الســــــلطة الجدي
فرض الاستقرار وضبط المجموعات 

المسلحة المحسوبة عليها.

اللامركزية السبيل 
لتحرير المواطن من 

البيروقراطية

تيمور جنبلاط

اللامركزية القائمة حاليا 
غير كافية لتحقيق 

إنماء متوازن

سامي الجميل

 غزة - وقفت الجــــدة النازحة أم محمد 
الطلالقة خمس ســــاعات فــــي طابور أمام 
مطبخ خيري فــــي منطقة النصيرات بغزة 
للحصــــول علــــى وجبــــة واحــــدة لإطعام 
أطفالها وأحفادها الذين يتضورون جوعا.

لكــــن الحصــــول علــــى الطعــــام ربما 
يصبح أكثر صعوبــــة، فالمطابخ الخيرية 
التي تعد شــــريان حيــــاة لمئات الآلاف من 
الفلســــطينيين منذ انــــدلاع الحرب قبل 18 
شهرا قد لا تجد قريبا ما تقدمه من وجبات 

للمحتاجين.
وقالت الكثيــــر من جماعات الإغاثة إن 
العشــــرات من المطابخ الخيرية المحلية 
معرضة لخطر الإغــــلاق، ربما في غضون 
أيــــام، ما لم يُســــمح بدخول المســــاعدات 
إلى غــــزة، لأن عــــدم حدوث ذلك ســــينهي 
آخر مصدر دائم للوجبات لمعظم السكان 

البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.
وقالت أم محمد، التي دمرت إسرائيل 
بيتها فــــي بلــــدة المغراقة بغــــزة، بلهجة 

محلية ”من الســــاعة ثمانيــــة بنيجي هانا 
للتكية، للقمة العيش عشــــان نرمق جوعنا 
ورمقنــــا هيكه، نقــــف، نقدر نقــــف نصلب 
طولنا، إحنا بنعاني من المجاعة، مجاعة 
حقيقية، من الصبــــح أنا ما ذقتش حاجة، 

مش قادرة أتكلم من الجوع.“
وفي مطبخ السلام الخيري للمأكولات 
صــــلاح  يقــــدم  غــــزة  بمدينــــة  الشــــرقية 
أبوحصيرة، صاحب المطبخ، ما يخشــــى 
أن يكون إحدى الوجبات الأخيرة لنحو 20 
ألف شخص يخدمهم هو وزملاؤه يوميا.

نواجــــه  ”نحــــن  أبوحصيــــرة  وقــــال 
تحديات كبيرة في ســــبيل أن نســــتمر، من 
الممكن أن نتوقف عن العمل خلال أسبوع 

أو أقل.“
ومنــــذ الثانــــي مــــن مــــارس الماضي 
منعت إســــرائيل بشكل كامل كل الإمدادات 
عن ســــكان قطاع غــــزة البالــــغ عددهم 2.3 
مليون نسمة، كما نفدت تقريبا كل المواد 
الغذائية المخزنة خلال وقف إطلاق النار 

فــــي بداية العــــام. وهذا هــــو أطول إغلاق 
يواجهه قطاع غزة على الإطلاق.

وتتنوع المطابخ الخيرية بين مطابخ 
مــــن غرفة واحدة ومطاعم عادية. وكان من 
الشائع أن يرى المرء الآلاف من الأشخاص 
وهــــم يحملون أواني بلاســــتيكية وأخرى 
من الألومنيوم لملئها بوجبات مجانية في 

القطاع خلال الأشهر الماضية.
وقالت جولييت تومــــا، مديرة الإعلام 
والتواصــــل فــــي وكالــــة غوث وتشــــغيل 
(الأونــــروا)،  الفلســــطينيين  اللاجئيــــن 
”المطابــــخ الخيريــــة التــــي يعتمــــد عليها 
ســــكان غزة بشكل أكبر، بسبب عدم وجود 
طرق أخرى للحصول على الغذاء، معرضة 

لخطر الإغلاق بشكل كبير.“
وذكــــر أمجــــد الشــــواء، مديــــر إحدى 
شبكات المنظمات غير الحكومية في غزة، 
أن لديهــــم ما بين 70 و80 مطبخا خيريا ما 
زالــــت تعمل فــــي غزة، وأن هــــذه المطاعم 
ستغلق في غضون أربعة إلى خمسة أيام.

وقدر الشــــواء عــــدد المطابخ الخيرية 
العاملــــة في غزة قبل إغلاق المعابر بنحو 
170 مطبخــــا. وقــــال إن 15 مطبخا إضافيا 

أغلقت أبوابها الاثنين.
وكشــــف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق 
الشؤون الإنســــانية في تقرير أصدره في 
وقــــت متأخر الاثنيــــن أنه تــــم رصد نحو 
عشــــرة آلاف حالة ســــوء تغذيــــة حاد بين 
الأطفــــال فــــي أنحاء غزة، مــــن بينها 1600 
حالة سوء تغذية حاد جدا، منذ بداية عام 

.2025
الإبــــلاغ  ”زاد  التقريــــر  فــــي  وجــــاء 
عــــن حــــوادث النهــــب فــــي ظــــل الوضع 
الإنســــاني البائس… تم الإبــــلاغ عن قيام 
أفراد مســــلحين بنهــــب شــــاحنة في دير 
البلح ومســــتودع بمدينة غــــزة في مطلع 

الأسبوع.“
وذكرت وزارة الصحــــة في القطاع أن 
60 ألــــف طفل على الأقل يعانــــون الآن من 

أعراض سوء التغذية.

المطابخ الخيرية شريان حياة أساسي 
للغزيين مهدد بالتوقف

سوريا لا تزال 
تحت وطأة فكر 

اللون الواحد

الشيخ حكمت الهجري

تساؤلات الاستقرار ومعضلة
شكل الحكم في سوريا الجديدة
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 السليمانية (إقليم كردستان العراق)-  
اصطدمت جهود تشـــكيل حكومة جديدة 
لإقليم كردستان العراق مجدّدا بعقبة عدم 
توافـــق الحزبين الكبيريـــن الديمقراطي 
الكردســـتاني والاتحّاد الوطني المعنيين 
بشـــكل رئيســـي بتشـــكيلها باعتبارهما 
الحائزين علـــى العدد الأكبـــر من مقاعد 
برلمـــان الإقليـــم فـــي انتخابـــات أكتوبر 
الماضي، على تقاســـم الحقائب الوزارية 

والمواقع القيادية في السلطة.
ولـــم تكف حالة الوفاق الســـائدة في 
الوقت الحالـــي بين الحزبـــين وانخراط 
قيادتيهمـــا على أعلى مســـتوى بجهود 
تشكيل الحكومة، في تجاوز تلك العقبة، 
حيث لم يفض اللقاء الذي جمع في قضاء 
دوكان بمحافظة الســـليمانية بين وفدين 
بقيادة مســـرور بارزاني رئيس الحكومة 
الحالية القيادي في الحزب الديمقراطي 
رئيس  طالبانـــي  وبافـــل  الكردســـتاني، 
الاتحّاد الوطني، إلى أيّ تقدم عملي يذكر 
حيث اكتفـــت مصادر واكبـــت الاجتماع 
بالقـــول إنّه كان جيـــدا وجرى في أجواء 
إيجابيـــة، بينمـــا آثـــر مســـؤولون فـــي 
الحزبين ووسائل إعلام مرتبطة بكليهما 

الصمت على تفاصيل اللقاء ونتائجه.

ويُرجـــع متابعـــون لشـــؤون الإقليم 
صعوبـــة تشـــكيل الحكومة إلـــى ارتفاع 
ســـقف مطالبات الاتحـــاد الوطني تبعا 
لارتفـــاع طموحات قيادتـــه إلى دور أكبر 

في قيادة إقليم كردستان العراق تضاهي 
دور ومكانـــة قيادات الحزب الديمقراطي 
الممســـكة بأهـــم مفاصـــل الســـلطة فـــي 
الإقليـــم بفعل الحجـــم الانتخابي والثقل 

الجماهيري لحزبها.
وكانـــت الانتخابـــات البرلمانية التي 
أجريت قبل ســـتة أشهر قد كرّست مكانة 
الحـــزب الديمقراطـــي كحـــزب أول فـــي 
الإقليـــم بحصولـــه على تســـعة وثلاثين 
مقعـــدا من المقاعـــد المئة للبرلمـــان، فيما 
حافـــظ الاتحّـــاد الوطنـــي علـــى موقعه 
كمنافس أول للديمقراطي بحصوله على 

ثلاثة وعشرين مقعدا.
لكن المشـــكلة التي برزت وأفضت إلى 
تأخير تشكيل الحكومة تمثلت في إصرار 
الاتحـــاد علـــى تجاوز مـــا أفضـــت إليه 
الانتخابـــات ومطالبته بمناصب ومواقع 
في الســـلطة يراها غريمـــه الديمقراطي 

خارج استحقاقه الانتخابي.
وتريـــد قيادة الاتحاد بذلك تجســـيد 
شـــعارها الـــذي رفعته قبـــل الانتخابات 
وبعدها والمتمثّل في تغيير مسار الحكم 
الـــذي لا يتضمـــن تفاصيـــل إصلاحيـــة 
بعينها مـــا يجعل المراقبـــين يلخصونه 
فـــي إعـــادة توزيـــع الأدوار فـــي الإقليم 
علـــى أســـاس تســـاوي الحزبـــين فـــي 
الاضطلاع بها، الأمر الذي من شـــأنه أن 
يفرغ الانتخابات مـــن محتواها ويجعل 

نتائجها عديمة التأثير.
وأبدت قيـــادة الاتحّاد خـــلال الفترة 
الأخيرة بوادر لين فـــي مواقفها وتقاربا 
ملحوظـــا مع قيادات الحزب الديمقراطي 
وهـــو مـــا تجسّـــد فـــي ارتفـــاع وتيـــرة 
التواصل والتشـــاور بـــين الطرفين، وقد 
جاء اللقاء الأخير فـــي دوكان ضمن هذا 

الإطار تحديدا.
لكـــنّ الأجـــواء الإيجابيـــة والمـــزاج 
التوافقـــي اللذين حفّا باللقـــاء لم يمنعا 
الاتحاد من تجديد التمسّك بمطالبه ليتم 

بذلك إرجاء تشـــكيل الحكومة مجدّدا إلى 
أجل غير مسمّى.

وقـــال مصـــدران مطلعان علـــى لقاء 
الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني إن 
الاجتماع ”جرى بشـــكل جيد، لكن لم يتم 

حسم أيّ منصب خلاله.“
ونقلت شـــبكة رووداو الإعلامية عن 
عضـــو في وفـــد الاتحاد الوطني شـــارك 
في اجتماع دوكان وعن عضو في اللجنة 
المركزيـــة للحزب الديمقراطـــي ما مفاده 
أن الاجتمـــاع كان جيـــدا، مشـــيرين إلى 
أن الاتحاد طالب بعدة وزارات ســـيادية 
بينمـــا اقترح الحـــزب الديمقراطي عليه  

وزارة سيادية واحدة فقط.
وأوضح عضـــو مركزية الديمقراطي 
أنّ الاتحـــاد لم يَرُقْ لـــه الاقتراح وطالب 

بـــوزارات الماليـــة والثـــروات الطبيعية 
وعـــدد من الـــوزارات الأخـــرى، ولذلك لم 
تحُسم مسألة المناصب، مؤكّدا أنّه ستتم 

لاحقا مواصلة المباحثات.
كما أشارت معلومات أوردتها الشبكة 
إلـــى مطالبة الاتحـــاد الوطنـــي بتحديد 
صلاحيـــات نائـــب رئيس الـــوزراء وهو 
المنصب الذي يشـــغله في الوقت الحالي 
قوباد طالباني القيادي في الاتحّاد، على 
أن تكـــون تلك الصلاحيات مثبتة بوثيقة 
مكتوبـــة تتضمن عدة نقـــاط، وهو الأمر 

الذي رفضه الحزب الديمقراطي.
أيضـــا  الوطنـــي  الاتحـــاد  وطالـــب 
وفقا للمعلومات ذاتهـــا بوزارة الثروات 
الطبيعية ووزارة الداخلية ومجلس أمن 
إقليـم كردستـان، لكن الحزب الديمقراطي 

لم يـوافق مكتفيا بالتعبير عن استعداده 
للتنازل عن وزارتي المالية والبيشمركة.

وبينمـــا تتواصل خلافـــات الحزبين 
المفضيـــة إلى تأخير تشـــكيل الحكومة، 
تســـود قناعة داخل إقليم كردستان وفي 
عمـــوم العـــراق بشـــأن أهمية الإســـراع 
بترتيـــب شـــؤون الســـلطة فـــي الإقليم 
وتثبيـــت هياكلـــه الحكوميـــة والإدارية 
حفاظـــا علـــى اســـتقراره وتوقّيـــا مـــن 
التوتـــرات وحالة عدم اليقين الســـائدة 
من حولـــه جراء الوضع الانتقالي الهش 
فـــي ســـوريا والتجاذبـــات بـــين إيران 
وخصومهـــا الدوليين بقيـــادة الولايات 
المتحدة، والصراع بين الســـلطة التركية 
ومعارضتهـــا فـــي الداخـــل وخصمهـــا 
المســـلّح حزب العمال الكردستاني الذي 

يتخذ مـــن بعـــض مناطق الإقليـــم ذاته 
مسرحا لحربه ضدّ القوات التركية.

كما يشكّل الوضع الاقتصادي والمالي 
بما له من تبعــــات اجتماعية عامل ضغط 
على ســــلطات الإقليم التي يتعــــينّ عليها 
أن تكــــون على درجة عالية من الاســــتقرار 
والتماسك لإدارة الخلافات بشأن المسائل 
الماليــــة مع الســــلطة الاتحاديــــة العراقية 
إقليــــم  تجــــاه  سياســــتها  فــــي  المتأثــــرة 
كردستان، لاســــيما ما يتعلّق بحصته من 
موازنة الدولــــة ورواتب موظفيه وتصدير 
النفط المنتج في حقولــــه، وتوجهات قوى 
متنفذة داخلها من أحزاب وفصائل شيعية 
تنظر إلى سلطات الإقليم باعتبارها حليفة 
لواشنطن وبالنتيجة غير صديقة لطهران 

الحليفة لتلك القوى.

الأربعاء 2025/04/30
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حبس وزير كويتي 
سابق وتأجيل محاكمة 

وزير شيخ
 الكويــت - أصـــدر القضـــاء الكويتي 
حكما بالسجن والغرامة على وزير سابق 
أدين في قضية فســـاد مالـــي بينما أرجأ 
النظر في قضية مشابهة متهم فيها وزير 

سابق من أعضاء الأسرة الحاكمة.
ولم يعد إخضاع كبار المســـؤولين في 
الكويت بمن فيهم الشـــيوخ للمحاســـبة 
القضائيـــة وإصـــدار عقوبـــات بحقهـــم 
أمرا اســـتثنائيا لكن فتح القضاء لملفات 
شـــخصيات من ذلك المســـتوى مـــا يزال 
يحظـــى باهتمـــام الرأي العـــام باعتباره 
مظهرا على الجدية في محاسبة الجميع 
علـــى ســـبيل التســـاوي أمـــام القانون، 
ودليلا على الإصرار على محاربة الفساد 
واجتثاثه كون أغلب القضايا التي حوكم 
فيها وزراء ومســـؤولون خلال السنوات 

الأخيرة تتعلق بمسائل مالية.
وأمـــرت محكمـــة التمييـــز الجزائية 
بحبـــس النائب والوزير الســـابق مبارك 
الحريص سنتين مع الشـــغل والنفاذ مع 
تغريمـــه مبلغا يعـــادل حوالي 2.5 مليون 
دينار بعد إدانته بجريمتي الكســـب غير 
المشـــروع وتقديمه إقرارا منقوصا لذمته 

المالية إلى هيئة مكافحة الفساد.
وغيـــر بعيـــد عـــن محاســـبة كبـــار 
الـــوزراء  محكمـــة  أرجـــأت  المســـؤولين 
محاكمة الشـــيخ أحمد الفهد وزير الدفاع 
الســـابق إلى جلسة العشـــرين من شهر 
مايـــو القـــادم، وذلـــك في قضيـــة تتعلّق 
بالاســـتيلاء والكســـب غير المشـــروع لما 

قيمته حوالي 1.3 مليون دولار.
وســـبق للقضاء الكويتـــي أن أصدر 
أحكاما على أعضاء في الأسرة الحاكمة، 

حيث حكمـــت محكمة الـــوزراء في يناير 
الماضي علـــى وزيـــر الدفـــاع والداخلية 
الســـابق الشـــيخ طلال الخالد بالحبس 
14 عامـــا مع الشـــغل والنفـــاذ في قضية 
”اختـــلاس مصروفـــات وزارتـــي الدفاع 

والداخلية.“
وألزمت المحكمة الشـــيخ طـــلال بردّ 
قرابـــة 32.4 مليون دولار وتغريمه حوالي 
69 مليونا. في حين قضت المحكمة بحبس 
شخص وافد كمتهم ثان في قضية وزارة 
الدفاع لمدة 4 ســـنوات وتغريمه 952 ألف 
دولار وإبعـــاده عـــن البـــلاد بعـــد تنفيذ 

العقوبة.
وكان الشـــيخ طـــلال الخالد يشـــغل 
منصـــب نائب لرئيـــس الـــوزراء ووزيرا 
للدفاع في الفترة ما بين شهر مارس 2022 
وشهر أكتوبر 2022 قبل تعيينه نائبا أول 
لرئيس الـــوزراء ووزيـــرا للداخلية حتى 

شهر يناير 2024.
مـــن  عـــدد  محاكمـــة  جانـــب  وإلـــى 
المســـؤولين في الدولة شهدت الكويت في 
الآونة الأخيرة محاكمة عدد من الأعضاء 
الســـابقين بمجلـــس الأمّـــة فـــي قضايا 
يتعلّق أغلبها بفســـاد انتخابي أو إطلاق 
تصريحات مهددة للاســـتقرار ومتجاوزة 
علـــى الذات الأميرية، وذلك بعد أن تمّ حلّ 
المجلس والتعليـــق المؤقت للعمل ببعض 
أحـــكام الدســـتور بقرار من أميـــر البلاد 
الشـــيخ مشـــعل الأحمد الجابر الصباح، 
وذلك بهدف فتح الطريـــق أمام الإصلاح 
الذي كان المجلـــس يعتبر حجر عثرة في 
طريقـــه باعتراضاته المســـتمرة على أي 

قرارات إصلاحية. 

تشكيل حكومة كردستان العراق يصطدم مجددا بعقبة 

تقاسم الحقائب الوزارية والمواقع القيادية

الأجواء الوفاقية الســــــائدة في إقليم كردســــــتان العــــــراق والتي تجلت في 
ــــــاح قنوات التواصــــــل والحوار بين الحزبين الرئيســــــيين، الديمقراطي  انفت
الكردستاني والاتحاد الوطني لم تمنع من تواصل الخلافات بشأن تشكيل 
ــــــات البرلمانية التي مضت  ــــــدة للإقليم في ضوء نتائج الانتخاب حكومة جدي
على إجرائها ستّة أشهر، وذلك بسبب صعوبة التوفيق بين مطالب الطرفين 

بشأن المناصب الوزارية والمواقع القيادية في السلطة.

توافق على المبادئ العامة وخلاف على التفاصيل

خلافات على الوزارات السيادية وقيادة مجلس أمن الإقليم وتحديد صلاحيات نائب رئيس الوزراء

غضب شعبي عارم في عدن يطلق حالة طوارئ 

سياسية في صفوف الانتقالي الجنوبي
 عدن - أثارت الاحتجاجات الشـــعبية 
العارمة التي شـــهدتها مدينة عدن وعدد 
مـــن المناطـــق التابعـــة للســـلطة اليمنية 
المعترف بها دوليا بسبب تردي الخدمات 
العامة وانهيارها شـــبه الكامل المخاوف 
مـــن انفـــلات الوضـــع المحتقن فـــي تلك 
المناطق بســـبب طول الأزمة الاقتصادية 
والاجتماعيـــة وتأثيراتهـــا الحـــادّة على 

الحياة اليومية للسكان.
وجرّت موجة الاحتجـــاج التي بلغت 
ذروتهـــا مـــع الانقطـــاع التـــام للكهرباء 
عن عـــدن ومناطق أخـــرى، حالة طوارئ 
سياســـية تجلت بوضوح لـــدى المجلس 
الانتقالـــي الجنوبـــي الـــذي تمُثّـــل عدن 
المركز الرئيســـي لنفوذه وعاصمة الدولة 
المستقلة التي يعمل على إنشائها، والذي 
ســـارع إلى عقد اجتماع لقيادة الســـلطة 

المحليـــة حمّل خلالـــه مســـؤولية الأزمة 
للسلطة الشرعية وحكومتها.

بشـــكل  الكهربـــاء  انقطـــاع  ودفـــع 
متواصل لفترات بلغت العشـــرين ســـاعة 
أعـــدادا كبيرة من ســـكان عـــدن للخروج 
إلى الشـــارع معبّرين عن ســـخطهم تجاه 

السلطات ومطالبين بسقوط الحكومة.
وقـــام المحتجون بقطـــع الطرقات في 
مدينة كريتـــر ومديرية المنصورة مرددين 
الجهـــات  بمحاســـبة  مطالبـــة  هتافـــات 
المســـؤولة عن تردي الأوضـــاع الخدمية 

والمعيشية.
وشـــملت الاحتجاجات محافظة لحج 
التـــي عانـــت بدورها من انقطـــاع التيار 
الكهربائي لأكثـــر من ثمانية أيام متتالية 
كما شـــملت أيضا محافظـــة أبين  والتي 

عانى سكانها من نفس الأزمة.

تدخـــلّ  الوضـــع  توتّـــر  واســـتدعى 
السلطات الأمنية للقيام بحملات توقيف 
لعناصر متهمة باســـتغلال الاحتجاجات 
لإثـــارة الفوضـــى وممارســـة التخريـــب 

والنهب وفقا لمصادر أمنية.
وعلـــى صعيد سياســـي تـــرأس علي 
عبداللـــه الكثيري القائـــم بأعمال رئيس 
المجلـــس الانتقالـــي الجنوبـــي ورئيـــس 
الجمعية الوطنية، الثلاثاء، اجتماعا ضمّ 
قيادة السلطة المحلية والقادة العسكريين 
والأمنيـــين ومديري المديريـــات واللجان 
المجتمعية خصص لبحث الوضع السائد 

في عدن.
وتعهّـــد الكثيـــري خـــلال الاجتمـــاع 
بوقوف الانتقالـــي الجنوبي إلى ”جانب 
المواطنـــين ومطالبهم المشـــروعة وحقهم 
الكامل فـــي التعبيـــر الســـلمي الرافض 
لمـــا آلت إليـــه الأوضاع، شـــريطة أن يتم 
ذلـــك وفق الأطـــر القانونيـــة والضوابط 

المنظمة.“
ونقلت وســـائل إعلام ناطقة بلســـان 
المجلس عن الكثيري القول إنّ هناك ”قوى 
معادية تســـعى لاســـتغلال حالة السخط 
الشـــعبي بهدف إثـــارة الفوضى وزعزعة 
الأمـــن والاســـتقرار ومحاولـــة تحميـــل 
المجلـــس الانتقالـــي الجنوبـــي والقوات 
مؤكدا  الأمنية تبعات التدهـــور الراهن،“ 
أن ”تلـــك الجهـــات تعمل وفـــق أجندات 
مكشوفة ولن تتمكن من النيل من تماسك 
الجبهة الداخلية الجنوبية ولا من صمود 

العاصمة عدن“.
وأكد الكثيـــري أن رئيـــس الانتقالي 
عيـــدروس الزبيـــدي ”يتابـــع عـــن كثب 
تطورات المشهد الخدمي والأمني في عدن 
وبقية المحافظـــات، وقد قضت توجيهاته 
بعودة جميـــع وزراء المجلس المتواجدين 

فـــي الخارج إلـــى العاصمة عدن بشـــكل 
المســـؤولية  تحمّـــل  إطـــار  فـــي  فـــوري 

والاقتراب من معاناة المواطنين“.

ولم يتردّد رئيس الجمعية الوطنية في 
تحميل السلطة الشرعية اليمنية مسؤولية 
الأزمة الخدمية والمعيشية وما ترتّب عنها 
مــــن غضب شــــعبي مشــــيرا بالاســــم إلى 
رئيــــس مجلس القيادة الرئاســــي رشــــاد 
العليمــــي ورئيس الحكومــــة أحمد عوض 
بن مبارك، معلنــــا خلال الاجتماع عن عقد 
مؤتمر صحفي لــــوزراء المجلس الانتقالي 
الجنوبي في الحكومة خلال الأيام القادمة 
قائلا إنه ســــيتم خلاله تقديم صورة للرأي 
العــــام حول الأســــباب الحقيقيــــة لتدهور 
الأوضاع وكشــــف من يقفــــون وراء تفاقم 
الأزمة وفي طليعتهم العليمي وبن مبارك، 
باعتبارهما المسؤولين الرئيسيين عمّا آلت 

إليه الأوضاع.
وعلــــى الطــــرف المقابــــل كان رئيــــس 
الوزراء قــــد تبرّأ من المســــؤولية عن أزمة 
الخدمــــات فــــي مناطــــق الشــــرعية والتي 

عزاها لـ“الفساد وضعف الشفافية.“
وقال خــــلال افتتاحه فعاليات ورشــــة 
عمل حول ”تعزيز جهود إنفاذ القانون في 
مكافحة الفساد“ إنّه يتم صرف 600 مليون 
دولار ســــنويا على الكهرباء التي تظل مع 
ذلــــك غير منتظمة، وإنّــــه تم التعاقد بأكثر 
من 180 مليون دولار لتشغيل مصافي عدن 

ومع ذلك لم تشتغل. وضع قابل للاشتعال

الإسراع بتشكيل حكومة 

للإقليم ضروري للتماسك 

بوجه توترات المنطقة 

وضغوط القوى المتنفذة في 

السلطة الاتحادية العراقية

العليمي وبن مبارك 

مسؤولان عن التدهور 

المعيشي والخدمي

علي الكثيري



 الربــاط - لعــــب المغرب دورا أساســــيا 
وحيويا في مساعدة إسبانيا على تجاوز 
واحــــدة من أكبر أزمــــات انقطاع الكهرباء 
في تاريخها الحديث الاثنين، وذلك بفضل 
الربــــط الكهربائي الثنائي الذي يربط بين 
البلديــــن منذ ســــنوات، وباعتبار المغرب 

محورا إقليميا في الطاقة قادرا على القيام 
بأدوار إستراتيجية في ضمان أمن الطاقة 

على مستوى المنطقة الأورومتوسطية.
وتحركــــت المملكة المغربية بســــرعة 
وجاهزيــــة عالية لمســــاعدة إســــبانيا في 
اســــتعادة الكهرباء، بعدمــــا تعرضت ظهر 
الاثنيــــن لانقطاع كهربائي واســــع النطاق 
أدى إلى فقدان نحو 15 جيغاواط من القدرة 

الكهربائيــــة، أي ما يعادل 60 في المئة من 
إجمالي الطلب الإسباني، ما جعل الخبراء 
يصفون هذا الانقطاع المفاجئ بأنه الأكبر 
فــــي تاريــــخ البــــلاد الحديث، والــــذي أثر 
علــــى معظم أنحــــاء البلاد إذ شــــل حركة 
النقل، وأثر على المستشــــفيات، وشبكات 
الاتصالات، والمرافق الحيوية في مختلف 

أنحاء البلاد.
بيــــدرو  الحكومــــة  رئيــــس  وأعــــرب 
سانشــــيز خلال مؤتمر صحفــــي عقده في 
بمدريد، عن شــــكره  قصــــر ”لا مونكلــــوا“ 
للمغرب وفرنســــا على دعمهما لإســــبانيا 
عبر شــــبكات الربط الكهربائي، مما ساعد 
في اســــتعادة جــــزء من الإمــــدادات خلال 
الأزمــــة، واصفا هــــذا التضامــــن بـ“اللفتة 

الإنسانية“.
وفــــي تصريــــح لاحق، أبرز سانشــــيز 
أهمية هذا التعاون قائلا ”نواجه تحديات 
تتطلب منــــا تفعيل كل قنــــوات التضامن 
الإقليمــــي. شــــكرا للمغرب وفرنســــا على 
”هــــذا  أن  مضيفــــا  الحيــــوي“،  دعمهمــــا 
التعاون يعكس روح الشراكة التي تتجاوز 

الحسابات السياسية الآنية.“
الحكومــــة  أن  سانشــــيز  أعلــــن  كمــــا 
الإسبانية تعتمد على ثلاثة روافع رئيسية 
لاستعادة الطاقة بشكل كامل وهي: الربط 

الكهربائي مع المغرب وفرنســــا ومحطات 
الغــــاز ذات الدورة المركبة والاعتماد على 

الطاقة الكهرومائية.
وأكد محمد لكريني، أســــتاذ العلاقات 
قــــدم  المغــــرب  أن  لـ“العــــرب“  الدوليــــة، 
مســــاعدة حاســــمة لإســــبانيا مــــن خلال 
الربــــط الكهربائــــي المغربي – الإســــباني 
عبــــر مضيق جبل طارق وتمت اســــتعادة 
وإصــــلاح العطــــب المفاجــــئ الــــذي لحق 
بمختلف المناطق الإسبانية بشكل سريع 
إثر انقطاع الكهربــــاء، وهو ما يبرز حجم 
التعاون الهام على مســــتوى أمن الطاقة، 
ويؤكد أهمية الشراكة الإستراتيجية التي 
تجمع إسبانيا والمغرب لمواجهة مختلف 
الأزمــــات والتحديات التي قد يتعرض لها 

أحد البلدين.
ولعب الربــــط الكهربائي بين المغرب 
مشــــروع  باســــم  المعــــروف  وإســــبانيا، 
”ريمو“، دورا حاســــما في إعادة اســــتقرار 
الشــــبكة الإســــبانية التــــي تمكنــــت مــــن 
اســــتيراد الكهربــــاء مــــن المغرب بشــــكل 
فوري، بفضل هذا الربط، الذي تبلغ قدرته 
التبادلية نحو 1400 ميغاواط، مما ســــاهم 

في تسريع عملية استعادة التيار.
ويقوم المســـؤولون الإسبان بإجراء 
تحقيـــق عاجـــل لمعرفـــة ســـبب انقطاع 

التيار الكهربائي، وقالـــوا إنهم يبحثون 
في إمكانية أن يكون سبب انقطاع التيار 
الكهربائـــي هجومـــا إلكترونيـــا مدمرا، 
حيـــث كشـــف المركز الوطني الإســـباني 
للاستخبارات عن رصد ”نشاط مكثف غير 
جرى رصده من شـــمال أفريقيا  طبيعي“ 
قبل أيام على انقطـــاع التيار الكهربائي، 
والذي سبق الانقطاع التام للكهرباء الذي 

شهدته شبه الجزيرة الإيبيرية الاثنين.

 وأوردت مصـــادر من المركز الوطني 
للاســـتخبارات أن ”من الضروري التزام 
الحـــذر قبل إصدار أي اســـتنتاجات“، إلا 
أنها أكدت أيضا أن مصدر النشـــاط غير 
العادي ”لم يكن المغرب“، في الوقت الذي 
أكـــدت فيه اســـتمرار التحقيقات لفهم ما 

جرى، حسب موقع ”إنفوباي“
وفي خضم هذه الأزمة غير المسبوقة 
أكد سانشيز أن بلاده ”لا تتوفر على أدلة 
قاطعة بخصـــوص ما حـــدث“، لكنها ”لا 

تستبعد أي شيء“، مؤكدا، في تصريحات 
إعلامية صادرة عنه الاثنين، أن الانقطاع 

هو الأسوأ في تاريخ إسبانيا.
وقـــال متحـــدث باســـم وكالـــة الأمن 
السيبراني التابعة للاتحاد الأوروبي في 
بيان ”نحن نراقـــب الأمر برمته عن كثب، 
والآن لا يزال التحقيق مســـتمرا ولم يتم 
تأكيد مـــا إذا كان هجوما إلكترونيا أم لا 

بعدُ“.
وأوضـــح محمد لكرينـــي في تصريح 
الحاســـمة  المســـاهمة  أن  لـ“العـــرب“ 
والســـريعة للمغـــرب فـــي التخفيـــف من 
تداعيـــات الأزمـــة التي طالت إســـبانيا، 
تعكس الثقة التي تجمع البلدين والموقع 
المغربي الإســـتراتيجي فـــي حماية أمن 
واســـتقرار منطقـــة البحـــر المتوســـط، 
ووصـــف المملكـــة بالشـــريك الموثـــوق 
والحيوي، وهو ما أكـــده تصريح رئيس 
الحكومة الإسبانية، ويبدو تأثير الموقف 
الداعـــم لإســـبانيا من قضيـــة الصحراء 
واضحا من خلال الرفع من حجم التعاون 
الاهتمـــام  ذات  التحديـــات  ومواجهـــة 
المغـــرب  وأن  خصوصـــا  المشـــترك، 
مجموعـــة  إســـتراتيجي  كخيـــار  تبنـــى 
مـــن المشـــاريع ذات الصلـــة بالطاقـــات 

المتجددة.
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 عادت الولايات المتحدة لتســــتعيد زمام 
المبــــادرة بخصــــوص الملــــف الليبي عبر 
بوابتــــي الدفاع والاســــتثمار، حيث التقى 
رئيس أركان القوات البرية بالجيش الليبي 
صدام حفتر بمستشــــار الرئيس الأميركي 
مسعد بولس بالعاصمة واشنطن، بحضور 
مســــاعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون 
الشــــرق الأدنى تيــــم ليندركينغ، والمبعوث 
الخــــاص للولايــــات المتحــــدة إلــــى ليبيا 

ريتشارد نورلاند.
وقالت السفارة الأميركية لدى ليبيا في 
بيان الثلاثــــاء، أن الفريق ركن صدام حفتر 
حضر الاجتماع بصفته مبعوثاً شــــخصيا 
للقائــــد العام للقوات المســــلحة المشــــير 

خليفة حفتر.
وأضاف البيــــان أن المجتمعين اتفقوا 
على أن تكون ليبيا آمنة وموحدة ومزدهرة، 
بمؤسســــات تكنوقراطية قوية بما في ذلك 
المؤسســــة الوطنية للنفط ومصرف ليبيا 
المركزي، وستكون أكثر قدرة على التعامل 
مع الولايات المتحدة والشركات الأميركية.
وأشــــارت الســــفارة إلــــى أن الولايات 
المتحدة ستستمر في دعم الجهود الليبية 
لتوحيد مؤسســــاتها العسكرية، فيما يرى 
مراقبــــون أن الحفــــاوة التي اســــتقبل بها 
صدام حفتر في واشــــنطن تشير الى قراءة 
جديدة مــــن الادارة الأميركيــــة للوضع في 
ليبيــــا، واعتــــراف بالأمــــر الواقع وســــعي 
للتعامل مع المشــــهد كما هو من خلال فتح 
باب للحوار بشفافية مع الرجل الثاني في 
قيادة الجيش والمرشح لخلافة والده على 

رأس القيادة العامة.
وجــــاء ذلــــك بعــــد أن اســــتعرض وفد 
حكومــــة الوحدة الوطنية خــــلال اجتماعه 
في واشــــنطن الاحد الماضي مــــع عدد من 
ممثلي كبرى الشركات الأميركية، المشاريع 
التنموية الكبرى والعطاء العام لاستئناف 
عمليات الاستكشــــاف والتنقيب عن النفط، 
مؤكــــدًا توفر فرص اســــتثمارية واعدة في 
ليبيــــا في مجالات الطاقة، والبنية التحتية 

والصحة والتحول الرقمي.
وقالــــت منصــــة ”حكومتنــــا“ أن الوفد 
الذي ضم وزير النفــــط المكلف خليفة عبد 
الصــــادق وعضو مجلس إدارة المؤسســــة 
الفريــــق  ورئيــــس  للاســــتثمار  الليبيــــة 
التنفيذي لرئيــــس الوزراء مصطفى المانع 
ووكيل وزارة الاقتصاد ســــهيل بوشــــيحة 
التقــــى عددا مــــن المســــؤولين الأميركيين 
مــــن بينهــــم الســــفير ريتشــــارد نورلانــــد 

ورئيســــة غرفة التجــــارة ديبي هيرســــت، 
ونائب مساعد وزير الطاقة لشؤون أوروبا 
وأوراســــيا وأفريقيــــا والشــــرق الأوســــط 
بوزارة الطاقة جوشــــوا فولز، ومدير مكتب 
ليبيا بــــوزارة الخارجية ماثيــــو فان بوتن 
ومدير مكتــــب دول المغرب العربي بوزارة 
التجــــارة توماس بلاوباخ، إضافة إلى عدد 

من ممثلي كبرى الشركات الأميركية.

وتــــم التطــــرق إلــــى الجهــــود الجارية 
مــــع مكتــــب الممثــــل التجــــاري الأميركي 
نحــــو تفعيــــل الاتفاقية الإطاريــــة للتجارة 
والاســــتثمار والمجلــــس الليبي-الأميركي 
للتجــــارة والاســــتثمار حيــــث لاقــــت هذه 

الخطوة ترحيبا من الجانب الأميركي.
كان  الــــذي  الاجتمــــاع  أن  وأوضحــــت 
بهــــدف دعــــم الاســــتثمار وبناء شــــراكات 
اقتصاديــــة إســــتراتيجية، شــــهد الاتفــــاق 
على الإعداد لزيــــارة مرتقبة لوفد من كبرى 
الشركات الأميركية إلى طرابلس، فيما جدد 

السفير دعم بلاده لاستقرار ليبيا.

وبحــــث وفــــد مــــن حكومــــة الوحــــدة 
الوطنية مع مسؤولين من وزارة الخارجية 
بالولايات المتحدة ســــبل عودة الشــــركات 
للعمــــل في ليبيا وآفــــاق التعاون في قطاع 
الطاقــــة، والمســــاهمة فــــي تطويــــر البنية 
التحتية النفطية، بالإضافة الى ”التوســــع 
في مشــــاريع الطاقات المتجــــددة، خاصة 
الهيدروجيــــن الأخضــــر، وخطــــط تحديث 
قطــــاع التكريــــر بهــــدف تعزيــــز العائدات 

الوطنية.“
إلــــى  أيضــــا  الاجتمــــاع  وتطــــرق 
التحضيــــرات لاســــتضافة ليبيــــا منتــــدى 
الغــــاز فــــي نوفمبر المقبــــل، وقمــــة ليبيا 
للطاقة والاقتصاد التي ســــتنعقد في يناير 
2026 بهدف جذب المزيد من الاســــتثمارات 
والشراكات الدولية في قطاع الطاقة بليبيا.

ومــــن بنغــــازي، أدانــــت لجنــــة الطاقة 
بمجلــــس النواب ما وصفتــــه بـالمحاولات 
العبثية لحكومة الدبيبة بالتدخل في ملف 
الطاقــــة، محذرة من المســــاس باســــتقلال 
المؤسســــة الوطنية للنفط، التي اعتبرتها 
الجهــــة الوحيــــدة صاحبــــة الاختصــــاص 

الأصيل.
وقــــال رئيس اللجنة عيســــى العريبي، 
إنهــــم تابعــــوا إرســــال الحكومــــة منتهية 
الولايــــة وفداً إلى واشــــنطن، فــــي محاولة 
لترويج سياساتها المتعلقة بزيادة معدلات 
الإنتاج وعقــــد منتدى للغاز فــــي طرابلس 
في نوفمبــــر 2025، بالإضافة إلى قمة ليبيا 

للطاقة في يناير 2026.

حكومة  اســــتمرار  اللجنــــة  وانتقــــدت 
الدبيبة في التحــــرك الخارجي رغم بقائها 
”كســــلطة أمــــر واقع“ لمــــدة تقــــارب الأربع 
ســــنوات، متهمــــة إياها بتجاهــــل مطالب 
المؤسســــة الوطنية للنفط بالحصول على 
التمويلات اللازمة لمعالجة وتأهيل البنية 

التحتية النفطية لزيادة الإنتاج.
وذكّــــرت لجنة الطاقة جميــــع الأطراف 
والشــــركاء الدوليين بقرار مجلس النواب 
القاضي بســــحب الثقة من حكومة الدبيبة، 
وبقرارات مجلس الأمن الدولي الداعية إلى 
حماية استقلال المؤسسة الوطنية للنفط، 
محــــذرة من مغبة اســــتغلال ملــــف الطاقة 

سياسياً بما قد يهدد استقرار البلاد.
لكــــن حكومــــة الدبيبة حاولــــت الدفاع 
عــــن موقفهــــا، وقالت إن وفدهــــا ناقش مع 
كبار مســــؤولي وزارة الخارجية الأميركية 
ملفات سياســــية واقتصادية تهم البلدين، 
وعلى رأســــها تطوير قطاع الطاقة وتعزيز 
التعــــاون الثنائي، وأوضحــــت أن اللقاءات 
تناولــــت الأوضــــاع الإقليميــــة والدوليــــة، 
التزامها  مؤكدة  الاقتصاديــــة،  والتحديات 
إدارة  وتحســــين  والإفصــــاح  بالشــــفافية 

الموارد العامة لدفع عجلة التنمية.
اســــتعمال  الــــى  الدبيبــــة  ويهــــدف 
دبلوماســــية الصفقــــات في اقنــــاع الإدارة 
الأميركية بمساعدته على البقاء في منصبه 
الى أجل غير مســــمى بعكــــس ما ينادي به 
أغلب الفرقاء الفاعلين سياسيا واجتماعيا 

وميدانيا.

الولايات المتحدة تدعم الجهود الليبية لتوحيد المؤسسات العسكرية

واشنطن تستعيد زمام المبادرة في الملف 

الليبي عبر بوابتي الدفاع والاستثمار
نقاشات بشأن دمج قوى عسكرية في القيادة العامة مع القوى النظامية

المتحدة  ــــــات  الولاي تحــــــركات  تظهر 
الأخيرة فــــــي ليبيا واللقــــــاءات التي 
الأميركيين  المســــــؤولين  ــــــين  ب عقدت 
تم  ــــــي  الت والتفاهمــــــات  ــــــين  والليبي
التوصل إليها في مجالات استثمارية 
وعســــــكرية، توجــــــه واشــــــنطن نحو 

استعادة دورها في الملف الليبي.

 مصراتة (ليبيا) - فتحت زيارة وفد من 
وجهاء الزنتان إلى مدينة مصراتة أبواب 
السجال والجدل في الشارع الليبي بعد 
أن تبين أن الهدف من ورائها، تحشـــيد 
الدعم لرئيس حكومـــة الوحدة الوطنية 
المنتهيـــة ولايتها عبدالحميـــد الدبيبة 
في مواجهة أي مشـــروع قد يطرح خلال 
الأيـــام القادمة لتشـــكيل حكومة موحدة 
على أنقاض حكومتي طرابلس وبنغازي 

الحاليتين.
واســـتقبل الدبيبـــة الإثنين عددا من 
مشـــايخ وأعيان قبيلة الزنتان وأعضاء 
مـــن المجلس العســـكري، يرافقهم وزير 
الداخليـــة عماد الطرابلســـي فـــي زيارة 
لمدينـــة مصراتـــة للقـــاء البعـــض مـــن 
أعيانهـــا. ورحـــب بهـــم مشـــيدا بالدور 
التاريخـــي للزنتـــان، ومؤكـــدا حـــرص 
حكومته على العمـــل مع جميع مكونات 
الشـــعب الليبـــي لتحقيـــق الاســـتقرار 

والسلام.
وأكد أحـــد أعيان الزنتـــان في كلمة 
له خـــلال الاجتماع بأن ســـقوط حكومة 
الدبيبة هو سقوط لثورة فبراير وهو ما 
رفضه المجلس العسكري لثوار مصراتة 
في بيان أكد فيه أن ”الثورة أعظم من أن 
تختزل في حكومة أو أشخاص، والثوار 
الحقيقيون لا يرضون أن يُزج باســـمهم 

في صراعات سلطة أو تبريرات فشل.“
وقـــال عبداللـــه ناكر رئيـــس ”حزب 
المـــدن  معظـــم  ســـيزور  إنـــه  القمـــة“، 
والقبائل الليبية لطرح مبادرته الخاصة 
بالحل في ليبيـــا، وأضاف قائلاً ”بدعوة 
مـــن أهالي وأعيان مصراتة، قام عدد من 
أبناء مختلـــف القبائل بمدينـــة الزنتان 
بتلبيـــة الدعوة وزيـــارة إخوتهم، بهدف 
رأب الصدع وتحسين العلاقات الأخوية 
وتأكيدهـــا، تلك العلاقـــات التي وحّدتها 
ثورة الســـابع عشـــر من فبراير ولا تزال 

قائمة.“
واعتبـــرت أوســـاط ليبيـــة أن وفـــد 
الزنتان المحســـوب على وزير الداخلية 
المكلف عماد الطرابلســـي زار مصراتة 
لتقديم الدعـــم للدبيبة ولعقـــد تحالفات 
لمخرجـــات  التصـــدي  بغايـــة  جديـــدة 
لجنـــة العشـــرين الاستشـــارية وقطـــع 
الطريق أمام أي مبـــادرة لحلحلة الأزمة 
السياســـية والمضي قدما نحو تشـــكيل 

حكومة موحدة.
سليمان  الرئاسي  المرشـــح  واعتبر 
أعضـــاء  تصريحـــات  أن  البيوضـــي، 
بمجلس المدينة البلدي، مشروع انقلاب 
علـــى مخرجـــات اللجنـــة الاستشـــارية 
ومحاولـــة لتشـــكيل تحالـــف عســـكري 

للسيطرة بحجة حماية الثورة.
بدوره، أفـــاد عضو مجلـــس حكماء 
مصراتـــة أنور صـــوان إن ”زيـــارة وفد 
الزنتان الذي ترأســـه عماد الطرابلسي، 
لم يكن لقاء محبة ومودة ولم شمل، ولكن 
كان تمجيـــدًا للدبيبة وحكومته، وهو ما 

أثر في نفوسنا.“
وخاطـــب وفد الزنتان قائلاً ”من جاء 
ليشـــكر الدبيبـــة فليذهب له في شـــارع 
السكة، ومن يريد منكم أموالاً أو منصبًا 

منـــه  فليأخذهـــا  ســـفارة،  أو  وزارة  أو 
هناك.“

مـــن جهتـــه، اعتبـــر رئيـــس مجلس 
أعيـــان مصراتـــة محمـــد الرجوبـــي أن 
الاجتمـــاع مـــع الزنتـــان جـــاء لتجديد 
والتأكيد على  الثقة بين ”ثوار فبرايـــر“ 
مبـــادئ الثـــورة، داعياً إلـــى الانضمام 
لإطار سياسي يهدف لتحقيق أربع نقاط 
رئيســـية: انتخابات برلمانيـــة، صياغة 
دستور، وتشـــكيل حكومة موحدة تشمل 

كافة الأراضي الليبية.
وقوبلت كلمات الرجوبي بردود فعل 
غاضبة، حيث أكد عضو المجلس البلدي 
مصراتـــة، فتحـــي الأميـــن أن المواقف 
ـــر عنـــه عبر  السياســـية لمصراتـــة تُعبَّ
الأجسام المنتخبة فقط، سواء المجلس 

البلدي أو نواب المدينة.

وتابـــع أن الرجوبي ”غيـــر منتخب 
ومدته القانونيـــة منتهية”، لافتاً إلى أن 
شريحة واسعة من أبناء مصراتة ترفض 

أن يُنسب لها مثل هذه التصريحات.
في  الوطنيـــة  الفاعليـــات  وأعربـــت 
مصراتة، عن رفض استغلال زيارة أعيان 
الزنتـــان، كغطاء لدعم حكومـــة الدبيبة، 
مشـــيرة إلى ”فســـاد تلك الحكومة“، مع 
تأكيد رفضها اســـتغلال هـــذه اللقاءات 
والاجتماعات لتكون غطاء لدعم الفســـاد 
المليشـــيات  وتغول  والعائلي  والحكـــم 

على مؤسسات الدولة وأجهزتها.
وأضافـــت الفاعليـــات في بيـــان، أن 
الحكومة ظهر فســـادها وأزكمت رائحته 
الأنـــوف، وليس مـــن حق بعـــض أعيان 
مصراتـــة الداعميـــن لحكومـــة العائلـــة 
يصـــادروا  أن  منهـــا  والمســـتفيدين 
رأي مدينـــة مصراتـــة فـــي ســـبيل دعـــم 
هـــذه الحكومـــة، وأن مختلـــف الفواعل 
السياســـية في مصراتة عبّرت في العديد 
من المناســـبات عـــن رفضها لاســـتمرار 
حكومـــة العائلـــة المتورطة في الفســـاد 

والراعية له.
وتابعـــت ”نكـــرر تمســـكنا بإنجـــاز 
توافق وطني يفضي إلى تشكيل حكومة 
جديدة موحدة ومحايـــدة تكون مهمتها 
إنجـــاز انتخابات رئاســـية وتشـــريعية 
تنهي حالة الانقســـام وتجدد الشـــرعية 

للمؤسسات.“
من جانبه، أعلن المجلس العســـكري 
لثـــوار مصراتة، أنه يرفـــض تصريحات 
وفد الزنتان، وقال ”نعلن بوضوح رفضنا 
التـــام لتصريحـــات وفد الزنتـــان خلال 
زيارته إلى مدينة مصراتة، والتي زعمت 
أن حكومة الدبيبة تمثل ثورة فبراير وأن 

تغييرها يُعد إسقاطا للثورة.“

دعم الدبيبة في زيارة وفد

من الزنتان إلى مصراتة

يثير استنكارا شعبيا

محمد ماموني العلوي

الحبيب الأسود

المغرب قدم مساعدة 

حاسمة لإسبانيا من 

خلال الربط الكهربائي

محمد لكريني

دور محوري للمغرب في تجاوز إسبانيا أزمة انقطاع الكهرباء

تعاون يعكس روح الشراكة

وفد الزنتان المحسوب 

على وزير الداخلية يعمل 

على عقد تحالفات جديدة 

للتصدي لمخرجات لجنة 

العشرين الاستشارية

الدبيبة يهدف إلى 

استعمال دبلوماسية 

الصفقات لإقناع الإدارة 

الأميركية بمساعدته على 

البقاء في منصبه



 بغداد - دعت هيئة الإعلام والاتصالات 
العراقية إلى وضع حد لتعالي التصريحات 
التي  التلفزيونيـــة،  بالقنـــوات  الطائفيـــة 
تعتبر مســـؤولة عن تفشـــي هذا الخطاب 
الذي يساهم في الانقسام المجتمعي ويهدد 

البلاد بالفوضى.
وذكر مجلـــس المفوضـــين بالهيئة في 
بيـــان أن ”الآونة الأخيرة شـــهدت تصاعد 
الخطاب المحـــرض في المشـــهد الإعلامي، 
الإعـــلام  وســـائل  بجميـــع  نهيـــب  لذلـــك 
الالتزام بالســـلوك المهني وعدم استضافة 
مروّجـــي الخطابات المشـــحونة بالكراهية 

والطائفية.“
وتطلــــق قيــــادات بعــــض الفصائــــل 
المسلحة الموالية لإيران، وأبرزها ميليشيا 
”عصائب أهــــل الحق“، منذ فتــــرة خطاباً 
طائفيــــاً وآخر عنصرياً ضــــد الأكراد، في 
نهج اعتبــــره العراقيــــون مهدداً للســــلم 
والأمن العراقي العام. وأثارت تصريحات 

أعضــــاء بارزين في تلك الميليشــــيات عدة 
أزمات بعد تطاولها على رموز إســــلامية 
عراقيــــة،  مكونــــات  علــــى  والتحريــــض 
بالإضافــــة إلــــى مهاجمــــة دول خليجيــــة 
من منطلــــق طائفي، ولم يتحــــرك القضاء 
العراقــــي، المتهم بمحاباة تلــــك الأطراف، 
علــــى الرغــــم مــــن الشــــكاوى والمطالبات 

بمحاسبته.
وأثارت تصريحات طائفية للنائب عن 
والقيادي  ميليشـــيا ”عصائب أهل الحق“ 
فيها علي تركي، غضباً واســـعاً في العراق 
وســـط مطالبات بمحاسبته قانونياً بتهمة 
الخطـــاب الطائفي وإثارتـــه الفتنة، حيث 
دعا إلى تحويل مدينة سامراء إلى ”مدينة 

شيعية“.
وقال علي تركـــي في حديث مع محطة 
”العهد“ التلفزيونيـــة، المملوكة لـ“عصائب 
لتحويـــل  مشـــروعاً  إن  الحـــق“،  أهـــل 
ســـامراء، الواقعة بمحافظة صلاح الدين، 

وعاصمتهـــا المحلية تكريت، إلـــى ”مدينة 
بدأ من قبلهم عبر جمع التواقيع،  شيعية“ 
معتبـــراً أن ”ســـامراء ســـتكون صبغتهـــا 
صبغـــة شـــيعية أكثـــر ممـــا هـــي صبغة 
في تصريح يهدد بعمليات تغيير  وطنية،“ 
ديمغرافـــي وعمليات تهجيـــر قد يتعرض 
لها ســـكان ســـامراء ذات الأغلبية العربية 
السنية. وأثارت التصريحات ضجة كبيرة 
بالشـــارع العراقي، لكن تركـــي عاد ليؤكد 
مرة أخرى ”مشـــروعه“ بالقول ”ســـنحمي 

سامراء وسنبنيها.“
ويرى متابعـــون أن الخطاب الطائفي 
يخفـــت ويعـــود إلـــى الارتفاع بـــين فترة 
وأخرى وفق الأحداث السياسية، ولا يمكن 
النظـــر إليه بمعزل عمّا تشـــهده البلاد مع 
اقتراب إجـــراء الانتخابـــات البرلمانية في 
نوفمبر المقبل. ويرى الكثيرون أن الخطاب 
الطائفي سيكون مســـموعاً بل ومتصاعداً 
فـــي العـــراق خـــلال المرحلة المقبلـــة، لأنه 

يشـــكل للبعض مادة دســـمة لاســـتقطاب 
الناخبين والحصـــول على أكبر قدر ممكن 
مـــن أصواتهـــم، وهو مـــا كان يحصل في 
كل دورة انتخابيـــة جرت في العراق خلال 

العقدين الماضيين.
 وأضـــاف مجلـــس المفوضـــين بالهيئة 
أن ”هيئـــة الإعـــلام والاتصالات مســـتمرة 
بمحاســـبة كل من يحاول العبث بنسيجنا 

الوطني.“
وجاء بيان هيئـــة الإعلام ليضاف إلى 
دعـــوات تصاعدت مؤخرا لتشـــريع قانون 
يجـــرّم الطائفيـــة ويضع حـــدًا لخطابات 
الكراهية والانقســـام، في ظل تحذيرات من 
عـــودة هذا الخطـــاب عبر وســـائل الإعلام 

ومواقع التواصل الاجتماعي.
وقال رئيس البرلمـــان العراقي محمود 
المشـــهداني إن ”الطائفيـــة التـــي عصفت 
بالبـــلاد ســـابقًا لا تـــزال آثارهـــا تتجـــدد 
اليوم، من خـــلال التحريـــض الإلكتروني 
ومحـــاولات بـــث الكراهيـــة بـــين مكونات 

الشعب العراقي.“
”مواجهـــة  أن  المشـــهداني  وأضـــاف 
هذه الموجـــة تتطلب تشـــريع قانون يجرّم 
الطائفيـــة بشـــكل واضـــح، مـــع خطوات 
تنفيذيـــة، والتعاون مع المرجعيات الدينية 
والقوى السياسية لتجفيف منابع الخطاب 
الطائفي، وتكريس مفهوم أن العراق طائفة 

واحدة لكل أبنائه.“
ونظّم القانون العراقي وعالج مســـألة 
إثـــارة الكراهية والترويـــج للطائفية، عبر 
عدة تشريعات تشمل قانون العقوبات رقم 
111 لســـنة 1969 (المعـــدل) وقانون مكافحة 
الإرهـــاب، حيـــث تتضمـــن هـــذه القوانين 
الطائفـــي  التحريـــض  تجـــرّم  نصوصـــاً 
والترويج للنعـــرات القومية والمذهبية، لما 

لذلك من تهديد مباشر للسلم المجتمعي.
وتنص المادة 200 من قانون العقوبات 
بالســـجن لمدة تصل إلى سبع سنوات على 
الأفعال والســـلوكيات التي تثير الكراهية 
بين فئـــات المجتمع العراقـــي، بما في ذلك 
الترويـــج للطائفيـــة. كما أن المـــادة 4 من 
قانـــون مكافحة الإرهـــاب اعتبـــرت إثارة 
الفتنـــة الطائفيـــة جريمـــة إرهابية، تصل 

عقوبتها إلى الســـجن المؤبـــد أو الإعدام، 
تبعاً لخطورة الفعل المرتكب.

ويتضمن القانون العراقي أيضاً مواد 
تعاقـــب علـــى إهانـــة المقدســـات والرموز 
الدينيـــة لأيّ طائفة أو مذهـــب معترف به 
في العراق، ما يعكس وجود غطاء قانوني 
راسخ لمكافحة هذه الظواهر. ومع ذلك، فإن 
الإشـــكالية الأساســـية لا تكمـــن في وجود 
النصـــوص القانونيـــة، وإنما فـــي آليات 
تطبيقها وتفســـيرها في الواقع القضائي، 
حيـــث يتـــرك تكييـــف الأفعـــال للســـلطة 
القضائيـــة، بناءً علـــى القرائـــن والنوايا 
الكامنـــة وراء التصريحـــات أو الأفعـــال، 
خاصة عندما يكون هناك تداخل بين حرية 
التعبيـــر والبحث العلمـــي، وبين الخطاب 

الذي يثير الكراهية.

وتبقـــى مســـألة تحديد حـــدود حرية 
التعبير في هذا الســـياق رهينـــة اجتهاد 
القضـــاء العراقي، لاســـيما فـــي ظل غياب 
قانـــون واضح ينظـــم حريـــة التعبير عن 
الرأي، ما يزيد من تعقيد تطبيق النصوص 
الحالية، ويستوجب وضع تشريع قانوني 

جديد يحسم هذه المسألة.
ومع اقتراب موســـم الانتخابات، وفي 
ظـــل الأوضـــاع المضطربة التي تشـــهدها 
المنطقة، تزايدت ظاهرة إطلاق الشـــائعات 
والأخبـــار الكاذبـــة، إلـــى جانـــب تصاعد 
الخطابـــات الطائفيـــة، في مشـــهد يعكس 
اســـتغلال بعـــض الجهات لهـــذه الظروف 

لتحقيق مكاسب سياسية.
ويعـــد الخطاب الطائفـــي والتحريض 
من أخطـــر أدوات الحـــرب الإعلامية على 
المجتمع وتجب محاربتها، وأكد الأكاديمي 

والباحث الإســـتراتيجي هاني عاشور أن 
التصريحـــات الطائفية فـــي دولة متعددة 
الأديان والطوائف والقوميات تمثل تهديداً 

ممنهجاً لوحدة البلاد واستقرارها.
وأضـــاف أن هذا النوع مـــن الخطاب 
يفتقر تماماً إلـــى الرؤية الوطنية، بصرف 
النظر عن دوافعه وخلفياته، ما يجعله أداة 
خطيرة تستهدف تفكيك النسيج المجتمعي 
وإشعال الفتن. وشـــدد على أن الخطابات 
الطائفية ليست مجرد تجاوزات فردية، بل 
هي في جوهرها مشاريع تفتيت تستهدف 
ضـــرب الوحدة الوطنيـــة، وغالباً ما تكون 
مدفوعة بأجندات خارجية تسعى لإضعاف 
الدول وتقســـيمها. وعليه، فإن أيّ تصريح 
من هـــذا النوع يجب أن يُواجه بحزم، وأن 
يُحاسَـــب مطلقـــه قانونيـــاً، لكونه يشـــكل 

تهديداً مباشراً للأمن القومي.
الاســـتعمار  أن  عاشـــور  وأضـــاف 
الأجنبـــي، منذ بدايـــات القرن العشـــرين، 
اعتمـــد إســـتراتيجية تمزيـــق المجتمعات 
العربية كجزء من سياســـاته التوســـعية، 
الاســـتعمارية  القـــوى  عملـــت  حيـــث 
على  والإيطالية  والفرنســـية  البريطانيـــة 
إثارة الصراعات الداخلية وتقســـيم الدول 
إلى كيانـــات متناحرة. وقد كانت الطائفية 
إحـــدى الأدوات الفعالة التي اســـتخدمها 
إلا  المجتمعـــات،  لتمزيـــق  المســـتعمرون 
أن الحـــركات الوطنيـــة العربيـــة واجهت 
هـــذه المخططات عبر الدعـــوة إلى التحرر 
والاستقلال، وإرساء دساتير وطنية تحظر 
التقســـيمات الطائفيـــة والعرقيـــة، وهـــو 
ما أســـهم في تعزيز الوحـــدة الوطنية في 

العديد من الدول العربية.
وشـــدد على ضرورة اتخاذ إجراءات 
قانونيـــة صارمـــة للحـــد مـــن انتشـــار 
الخطـــاب الطائفي، داعيـــاً هيئة الإعلام 
والاتصالات إلى تحمّل مســـؤولياتها في 
ج  مواجهة المؤسسات الإعلامية التي تروِّ
لهـــذا الخطـــاب، ومعاقبة الأفـــراد الذين 
يستغلون المنصات الإعلامية لبث الفتنة 
الطائفية. كمـــا يؤكد على ضرورة تعامل 
الحكومة مع هـــذه الظاهـــرة باعتبارها 

تهديداً للمجتمع.

ميديا 
أونلاين

الطائفية فوضى إعلامية أولا

 الربــاط - أفشـــلت الســـلطات المغربية 
بمدينة العيون محاولة تســـلل صحافيين 
إيطاليـــين يروجان لأطروحة بوليســـاريو 
دخولهـــا  حـــاولا  بعدمـــا  الانفصاليـــة، 
باستخدام ســـيارة ســـياحية برفقة ثلاثة 
عناصر من دعاة الانفصال، دون الحصول 
والتراخيص  الرســـمية  الموافقـــات  علـــى 
القانونيـــة المطلوبـــة، وهو ما يشـــير إلى 
يقظـــة الســـلطات لأيّ محـــاولات إعلامية 
لتمريـــر ســـرديات إعلامية تطعـــن بوحدة 

المملكة وسيادتها.
وقررت الســـلطات ترحيل الصحافيينْ 
الإيطاليـــينْ بعد محاولتهمـــا دخول مدينة 
العيـــون بطريقة غيـــر قانونية، في خطوة 
وُصفت بـ“الاستفزازية“ وتمس بالضوابط 
القانونيـــة المنظمـــة لدخـــول الأجانب إلى 

البلاد.

وأفادت مصادر مطلعة بأن الصحافي 
ماتيـــو غارافوليـــا والمصـــور جيوفانـــي 
كولموني حاولا التســـلل إلى مدينة العيون 
عبر المدخل الشـــمالي في سيارة سياحية، 
دون الحصـــول علـــى تفويض رســـمي من 

السلطات المختصة.
وجاءت محاولة دخول الصحافيينْ عبر 
الطريق البري بعد فشـــل محاولات سابقة 
مماثلة دخـــول المدينة عبر مطار الحســـن 
الأول؛ الشيء الذي يعكس إصرارهما على 
تجـــاوز القوانين المنظمـــة لزيارة الأجانب 

للأقاليم الجنوبية للمملكة.

تدخّـــل  الواقعـــة  هـــذه  واســـتدعت 
الســـلطات المحليـــة التـــي شـــددت علـــى 
أن احتـــرام الســـيادة الوطنيـــة ورفـــض 
أيّ بروباغنـــدا إعلاميـــة تســـيء للوحدة 
الترابية للمملكة والتـــي تمثل خطا أحمر 
لا يمكـــن تجاوزه تحـــت أي ذريعة، مؤكدة 
أن التصدي لمثل هذه السلوكيات يتم وفقا 

للقوانين الجاري بها العمل.
وأفادت المصادر أن الصحافيينْ حاولا 
اســـتغلال صفتهما المهنية لتنفيذ أجندات 
معروفة بدعمهـــا للأطروحات الانفصالية، 
قبل أن يتـــم توقيفهما وترحيلهما برا عبر 

السيارة ذاتها نحو مدينة أغادير.
وفور علمها تدخلت السلطات المحلية 
بســـرعة، حيث تم توقيـــف الصحافيين 
القانونيـــة،  للإجـــراءات  وإخضاعهمـــا 
قبـــل ترحيلهما نحو مدينـــة أغادير، في 
خطوة أكدت من خلالها سلطات العيون 
أن أي نشـــاط يمس بالســـيادة الوطنية 
أو يهدف لدعـــم الأطروحات الانفصالية 
ســـيواجه بالحزم اللازم وفـــق القوانين 

المعمول بها.
وتأتـــي هـــذه العمليـــة لتعـــزز يقظة 
المحـــاولات  أمـــام  المغربيـــة  الســـلطات 
المشـــبوهة لاســـتغلال الغطـــاء الإعلامـــي 
أو الســـياحي للنيل من الوحـــدة الترابية 
للمملكـــة، مجددة التأكيد علـــى أن المغرب 
يرحب بالزوار الأجانب شريطة احترامهم 

للسيادة والقوانين الوطنية.
وتكشـــف هـــذه الحادثـــة عـــن الحرب 
الإعلاميـــة التـــي تجـــري وراء الكواليس 
ضـــد المغرب لدعـــم المشـــروع الانفصالي، 
باســـتخدام المعلومات المضللة، بعد فشلها 
في تحقيق أيّ انتصار في النزاع المفتعل.

وبينـــت الوقائـــع أن بعـــض الأطراف 
الخارجية تســـعى جاهدة لخلق مشـــاهد 
إعلاميـــة مصطنعة عبر مـــا يمكن وصفها 
بـ“رحـــلات وهميـــة“، ويتـــم تنظيـــم هذه 
الزيـــارات بهـــدف افتعال أزمـــات وتقديم 

صورة مغلوطة عن الأوضـــاع في الأقاليم 
الجنوبية، واستغلال هذه الأزمات المفتعلة 

في حملات تضليلية ممنهجة.
للمغرب  الجنوبية  الأقاليـــم  وتتعرض 
لحملة إعلاميـــة ممنهجة تهدف إلى عرقلة 
مســـيرة التنمية الشاملة والاستقرار الذي 
تشهده المنطقة. ففي وقت سابق من أبريل 
الجاري جـــرى تصعيـــد إعلامي مصاحب 
لمحاولة ما يسمى بـ“وفد الجمعية الدولية 
للمحامين من أجل الصحراء“ دخول مدينة 
العيـــون، وما تـــلاه من تغطيـــات إعلامية 
متحيـــزة، وذلـــك بعـــد أن تم رفض دخول 
أفراد لـــم يلتزموا بالشـــروط والإجراءات 
القانونيـــة المعمـــول بهـــا، وعلى رأســـها 
الإشـــعار المسبق والتنســـيق مع الجهات 
الرســـمية المغربيـــة، رغم أن هـــذا الإجراء 
هو حق سيادي تمارسه جميع دول العالم 
لحماية أمنها وتنظيم دخول الأجانب إلى 

أراضيها.
وأكد متابعون أن الادعاءات التي تروّج 
لها بعض المنظمـــات حول وضعية حقوق 
الإنســـان في الأقاليم الجنوبية، تفتقر إلى 
الموضوعية والمصداقيـــة، فالمغرب يتعامل 
بشفافية تامة مع هذا الملف، ويفتح أبوابه 
للمؤسســـات الحقوقية الوطنية والدولية 
المعتمـــدة لتقييم الوضع على أرض الواقع 
بشكل مســـتقل وموضوعي، إلا أن المملكة 
ترفـــض بشـــدة اســـتغلال قضايـــا حقوق 
الإنسان كورقة سياســـية ودعائية من قبل 
جهات معروفة بدعمهـــا لأطروحة خصوم 

الوحدة الترابية.
ولطالمـــا اســـتخدمت جهـــات خارجية 
محســـوبة علـــى بوليســـاريو وداعمتهـــا 
الجزائـــر حـــرب الشـــائعات والمعلومـــات 
المضللـــة أمام عجـــز المقاربات العســـكرية 
ســـبق  إذ  للانفصاليـــين،  والدبلوماســـية 
لعدد من قيادات بوليســـاريو أن أقروا بأن 
”الحـــرب الإعلاميـــة والدعائيـــة“ هي جزء 
من المواجهة التـــي يخوضها هذا التنظيم 
ضد المغرب. كما أُعلن في مايو الماضي عن 
تأسيس ما تســـمى ”فيدرالية الصحافيين 
والإعلاميـــين المهتمـــين والمتضامنـــين مع 
ضمن  وضعـــت  الصحراويـــة“،  القضيـــة 
أهدافهـــا إنشـــاء شـــبكة دوليـــة لتبـــادل 

المعلومات وتوحيد الجهود الإعلامية على 
هذا المستوى.

وأكد البراق شـــادي عبدالسلام، خبير 
دولي في إدارة الأزمـــات وتحليل الصراع 
وتدبيـــر المخاطـــر، في هـــذا الصـــدد، أن 
”المخابرات الجزائرية في إطار ما يســـمى 
الجيـــل الرابع مـــن الحـــروب، تعتمد على 
والتضليل  والأكاذيب  الإشـــاعات  أساليب 
الإعلامـــي والخـــداع الإســـتراتيجي مـــن 
أجل اســـتهداف الجبهـــة الداخلية للعدو 

والإضرار بمصالحه العليا.“
وفـــي حديثه عن ســـياق اللجـــوء إلى 
هـــذه الأســـاليب أوضـــح عبدالســـلام أن 
”الأمر مرتبـــط أولا بالانتصـــارات الكبرى 
التي تحققهـــا الدبلوماســـية المغربية في 
ملف الوحدة الترابية، خاصة بعد قرارات 
فرنســـا وفنلندا، مع دول أخرى وازنة في 
طريقهـــا إلى اتخاذ قـــرارات مماثلة، وهو 
الأمر الذي يشـــكل هزيمـــة حقيقية للنظام 

الجزائـــري الـــذي يراهـــن على ميليشـــيا 
إرهابيـــة لتحقيق طموحاته فـــي الهيمنة 
الإقليميـــة ووضـــع اليـــد الجزائرية على 

مقدرات وثروات الشعوب المغاربية.“
وعلـــى صعيـــد التعاطـــي الإعلامـــي 
المســـتقبلي مع قضية الصحـــراء، يبدو أن 
هنـــاك تحولا ملحوظا فـــي الوعي الدولي، 
حيث بدأ المجتمع الدولي يستوعب بشكل 
أعمق تعقيدات هذا الملـــف ويقدر الجهود 
التنموية والحقوقية التـــي تبذلها المملكة 
فـــي أقاليمهـــا الجنوبية. ومـــع ذلك، تظل 
الحاجـــة قائمة لتعزيز الجهـــود التوعوية 
التضليل  حمـــلات  لمواجهة  والتواصليـــة 
الممنهجـــة التي لن تتوقـــف طالما أن هناك 
أطرافًـــا إقليمية تصر على اســـتغلال ملف 
حقوق الإنســـان لتحقيق أجندات سياسية 

ضيقة.
ويؤكـــد متابعون أن المغرب لا يرفض 
مطلقًا مبدأ المراقبة الحقوقية، بل يرحب 

بـــكل الهيئـــات والوفـــود التـــي تحتـــرم 
القوانين والمساطر المعمول بها. فالمملكة 
المغربية أصبحت شـــريكًا إســـتراتيجيًا 
للعديـــد من الـــدول في مكافحـــة الإرهاب 
والهجرة غيـــر النظامية، وتحظى بتقدير 
دولي متزايد. وهذا التقدير يتجســـد في 
للعديد  والصريحـــة  الواضحة  المواقـــف 
من الـــدول الكبـــرى، كالولايـــات المتحدة 
وإســـبانيا وفرنســـا، التـــي باتـــت تدعم 
بقـــوة مقترح الحكـــم الذاتي كحل واقعي 
ووحيد للنـــزاع المفتعل حـــول الصحراء 

المغربية.
وراء  الانســـياق  عـــدم  يجـــب  لذلـــك 
الدعايـــة المغرضـــة التي لا تخـــدم مصالح 
الســـلام والاســـتقرار في المنطقة. فالمغرب 
شـــريك موثوق وجاد يفتح أبوابه للحوار 
والتعـــاون البنـــاء، لكنه في الوقت نفســـه 
لن يقبل أيّ شـــكل من أشـــكال الابتزاز أو 

التضليل الإعلامي.

السلطات المغربية بمدينة 

العيون تفشل محاولة 

تسلل صحافيين إيطاليين 

مواليين لأطروحات جبهة 

بوليساريو الانفصالية

الخطاب الطائفي في 

الإعلام يخفت ويعود إلى 

الارتفاع بين فترة وأخرى 

وفق ما تشهده البلاد من 

أحداث سياسية

هيئة الإعلام العراقية تسعى لضبط الخطاب الطائفي ببيانات التهديد

لا مساس بالوحدة الترابية

يقظة مغربية أمام محاولات صحافيين إيطاليين تمرير 

سرديات دعائية انفصالية
أطراف مشبوهة تنظم {رحلات وهمية} لتقديم صورة مغلوطة عن الأقاليم الجنوبية

فشلت محاولات صحافيين إيطاليين التسلل إلى مدينة العيون المغربية يعملان 
على ترويج الأطروحة الانفصالية لجبهة بوليســــــاريو في إطار حرب التضليل 

التي تنتهجها بالتعاون مع جهات مشبوهة لضرب وحدة المملكة.

الأربعاء 2025/04/30
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 الكويــت - يسعى مشـــروع سكة حديد 
الخليج (ســـكة حديد دول مجلس التعاون 
الخليجي) بشـــكل طموح إلى وضع خطة 
بنية تحتيـــة عابرة للحـــدود الوطنية من 
أجل ربط جميع الدول الأعضاء الســـت في 
مجلس التعاون الخليجي عبر شبكة سكك 

حديد بطول 2177 كيلومترًا.
وصُمـــم هـــذا المشـــروع، الـــذي وُضع 
تصـــوره عـــام 2009، ليمتـــد مـــن مدينـــة 
الكويت إلى مســـقط، مارًا بالمملكة العربية 
الســـعودية والبحريـــن وقطـــر والإمارات 

العربية المتحدة.
ويمُكّن هـــذا المشـــروع، بالإضافة إلى 
نقله الركاب والبضائع، من تعزيز التكامل 
الاقتصـــادي ومرونـــة سلاســـل التوريـــد 
والتنقل الأخضر في جميع أنحاء الخليج.
إستراتيجية  بأهمية  المشروع  ويتمتع 
لأســـباب متعددة. إذ يمُكن أن تُصبح سكة 
حديـــد الخليـــج العمـــود الفقـــري لاتحاد 
جمركي خليجي مســـتقبلي، مـــا يزيد من 

التجارة البينية بين دول المجلس، والتي 
تمُثل حوالي 10 في المئة من 

إجمالي الصادرات.
وهذه النسبة أقل 

بكثير من التكتلات 
الاقتصادية 
مثل الاتحاد 

الأوروبي، 
حيث تتم 
أكثر من 

نصف 
التجارة 

داخل الكتلة 
لكل من السلع 

والخدمات. 
وبالتالي يمُكن 

لمشروع سكة حديد دول 
مجلس التعاون الخليجي أن يمُكّن 

من نمو التجـــارة البينية من خلال تجاوز 
عوائـــق الربـــط وتكامـــل الموانـــئ لتعزيز 

القدرة التنافسية الإقليمية.
وخارج المنطقة يمُكن للمشـــروع أيضًا 
والاقتصادي  الجغرافـــي  الموقـــع  تعزيـــز 
لدول مجلـــس التعاون الخليجي من خلال 
ربطها بسلاســـة بالممرات العابرة للحدود 
الوطنية، مثـــل الممر الاقتصادي بين الهند 

والشرق الأوسط وأوروبا.

ويقـــول الباحث ســـامريدهي فيج في 
تقرير نشـــره موقع ”أوراســـيا ريفيو“ إنه 
يمكن لهـــذه الروابط أن تُعـــزز مكانة دول 
مجلس التعاون الخليجي كنقطة محورية 
في الربط الأوراســـيوي، مـــا يُقلل اعتماد 
التجارة بين الشـــرق والغرب على المعابر 
البحريـــة التقليديـــة، مثل مضيـــق هرمز 
وبـــاب المنـــدب، والتـــي غالبًا مـــا يُهددها 
عدم الاســـتقرار الجيوسياســـي، وهو ما 
والخدمات  التجارة  اســـتمرارية  يُحسّـــن 

اللوجستية.
كما تُعزز هذه المبادرة تطلع اقتصادات 
الخليج إلى التنويع الاقتصادي بعيدًا عن 
النفط، مـــن خلال توفير هيكل لوجســـتي 
مـــع  ويتماشـــى  الانبعاثـــات  منخفـــض 
طموحاتهـــا في تحقيق صافـــي انبعاثات 

صفري.
وتُشـــير شـــركة الاتحاد للقطارات إلى 
أن النقل بالســـكك الحديد يمُكـــن أن يُقلل 
انبعاثـــات الطـــرق بنســـبة 21 فـــي المئة 
ســـنويًا بحلول عـــام 2050، مـــا يُؤدي إلى 
إزالـــة ما يصل إلى 300 شـــاحنة من 
الطرق في كل رحلة قطار، 
وإزالة 8.2 مليون طن 
من ثاني أكسيد 
الكربون سنويًا.
ورغم تعدد 
فوائد مشروع 
سكك حديد 
دول مجلس 
التعاون 
الخليجي، 
وامتداد 
آثاره الإيجابية 
على دول الخليج 
بأكملها، إلا أن تنفيذه 

تعثر لأكثر من 14 عامًا.
وتهدف هـــذه الورقة إلى تحديد 
الأسباب الرئيســـية لتعثر تقدم المشروع، 

وتقديم حلول لتسريع تنفيذه.
كان التقــــدم في مشــــروع ســــكة حديد 
الخليــــج متفاوتًــــا، حيث حققــــت الإمارات 
العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية 
الكويــــت  واجهــــت  بينمــــا  أكبــــر،  تقدمًــــا 

والبحرين وسلطنة عمان أكبر التأخيرات.
ووقّعـــت عُمـــان والإمـــارات اتفاقيـــة 
تاريخيـــة في عـــام 2023 لإطلاق مشـــروع 

مشترك يُســـمى ”قطار حفيت“، يهدف إلى 
ربـــط صحـــار وأبوظبي في غضـــون 100 

دقيقة.
وقد طـــورت الســـعودية بنية تحتية 
محليـــة واســـعة للســـكك الحديـــد، لكن 
قطاعاتها التي تُســـهم بشـــكل مباشر في 
تكامـــل دول مجلس التعـــاون الخليجي، 
مثـــل الوصلات مـــن الدمام إلـــى الجبيل 
ومـــن الخفجي إلى الكويـــت، لا تزال قيد 

التطوير.
وقد أنشـــأت قطر بالفعل شبكة سكك 
حديـــد حديثة تُلبي معاييـــر دول مجلس 
التعـــاون الخليجـــي، لكنها لا تـــزال غير 

متصلة بالشبكة الأوسع.
أمـــا البحرين فقد أحـــرزت تقدمًا أقل 
وضوحًـــا؛ إذ لا توجد لديها ســـكك حديد 
وطنية، وتخطط فقط لنظام ســـكك حديد 
خفيفة. ولا يزال جســـر الصداقة المخطط 
له بـــين البحرين وقطر في مراحل ما قبل 

الإنشاء.
ولم تبدأ عُمان بعدُ العمل في شـــبكة 
ســـكك حديدها الوطنية التي يبلغ طولها 

2135 كيلومترًا.
ولا تـــزال معظـــم القطاعـــات العابرة 
للحدود -بما في ذلك الســـكك الحديد بين 
الســـعودية وقطر، والسعودية والكويت، 
وقطر والبحرين، والبحرين والسعودية- 
إما في مرحلة التخطيط المبكر أو متوقفة، 
ما يُقوّض هدف ســـكة حديد دول مجلس 
التعـــاون الخليجي المتمثل فـــي التكامل 

الإقليمي السلس.
وفي حـــين أن المنطق الإســـتراتيجي 
لسكة حديد الخليج قوي، إلا أن المشروع 
واجـــه تأخيـــرات مطولـــة بســـبب مزيج 
مـــن التحديـــات المفاهيمية والسياســـية 

والمالية.
من الناحية المفاهيمية تتطلب طبيعة 
سكة حديد الخليج، التي تتجاوز الحدود 
الوطنية، تنســـيقًا مكثفًا للسياسات، بما 
في ذلـــك الجمـــارك واللوائـــح والمعايير 
الفنيـــة واتفاقيات مراقبة الحدود، والتي 

لم يواكب أي منها وتيرة البناء.
وعلـــى ســـبيل المثـــال لا تـــزال هناك 
تســـاؤلات حول مـــن سيُشـــغّل القطارات 
عبـــر الحـــدود الوطنيـــة، وكيف ســـيتم 
تخليص البضائـــع على الحدود، وما إذا 
كانت الســـكك الحديد ســـتتمتع بتسريع 
الإجـــراءات التنظيميـــة مثـــل المطـــارات 

والموانئ.
وأعاقت التحديات المالية أيضًا تقدم 
الأولية  التقديـــرات  وحامـــت  المشـــروع. 
لكلفة المشـــروع بالكامل حـــول مبلغ 250 
مليار دولار، ولكن لم يتم إنشـــاء صندوق 

خليجي موحد لضمانه.

ومضت الدول الأكثر ثراءً مثل الإمارات 
والســــعودية قدمًا بشــــكل مســــتقل، بينما 
واجهت الكويت والبحرين وســــلطنة عمان 
قيــــودًا مالية، لاســــيما بعد انهيار أســــعار 

النفط عام 2014 وخلال جائحة كورونا.

وعــــلاوة على ذلــــك يتنافس مشــــروع 
الســــكك الحديد مع الطموحــــات الوطنية 
مثل مشــــروع نيوم، ما قد يحول التمويل 
بعيدًا عن السكك الحديد. كما تنظر الدول 
الأصغر مثل البحرين إلى الســــكك الحديد 
علــــى أنهــــا أولويــــة أقل من المطــــارات أو 
المترو أو الطرق التــــي تخدم الاحتياجات 

المحلية الفورية.
لتسريع إنجاز سكك حديد دول مجلس 
التعــــاون الخليجــــي، يجب علــــى المنطقة 
اعتماد نهج متعــــدد الجوانب وقائم على 
حوكمة تتجاوز الحدود الوطنية، وتمويل 
مبتكــــر، وإســــتراتيجية تدريجيــــة للبنية 
التحتيــــة، وأطر قانونية، وشــــراكات بين 

القطاعين العام والخاص.

وفي حين أن إنشــــاء هيئة سكك حديد 
دول مجلــــس التعاون الخليجــــي في عام 
2021 كان خطوة إيجابية نحو التنســــيق 
المؤسســــي، إلا أن دورهــــا يجب أن يتطور 
الآن إلــــى ما هو أبعد من مجرد التنســــيق 

ليشمل التنفيذ.
وينبغــــي تمكــــين الهيئــــة مــــن فرض 
الامتثال للمعايير الفنية الموحدة، ومعالم 
للحدود،  العابرة  والبروتوكــــولات  البناء، 
على غرار وكالة السكك الحديد الأوروبية، 
التــــي تُطبّــــق شــــبكة النقل عبــــر أوروبا 
بمواعيــــد نهائية مُلزمة. ودون هذه القدرة 
على التنفيذ ســــيظل التقدم مُجزّأً وعرضةً 

لتغير الأولويات الوطنية.
ومن المهم بنفس القدر إنشاء صندوق 
سكك حديد دول مجلس التعاون الخليجي 

مُخصص.
وحاليــــا مــــن المتوقــــع أن تمُــــوّل كل 
دولــــة حصتها مــــن الســــكك الحديد. ومع 
ذلــــك، من خلال تجميع المــــوارد المالية من 
الــــدول الأعضاء الأكثر ثراءً، مثل الإمارات 
والســــعودية، ودعمها بتمويل ميســــر من 
مؤسســــات مثل البنك الإســــلامي للتنمية 
أو البنك الآســــيوي للاســــتثمار في البنية 
التحتيــــة، يمكــــن للصنــــدوق دعــــم الدول 
الأعضاء ذات الموارد المالية المحدودة، مثل 

البحرين والكويت وعُمان.
وســــيكون من المهم تذكير المســــاهمين 
الأكثر ثــــراءً بأن إكمال مشــــروع الســــكك 
التنافســــية  القــــدرة  يعــــزز  الحديــــد 

التجاريــــة للمنطقــــة بأكملهــــا ونفوذهــــا 
الجيواقتصــــادي، مــــا يبرر آليــــة تمويل 

إعادة التوزيع.
وينبغـــي أيضًا اعتمـــاد نهج تدريجي 
للبناء. وبالاســـتناد إلى الخطة الرئيسية 
لســـكك حديد شـــرق أفريقيا، يمكن لمجلس 
الأولويـــة  إعطـــاء  الخليجـــي  التعـــاون 
للقطاعـــات ذات التأثيـــر العالي، مثل خط 
الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة – عُمـــان من 
أبوظبـــي إلى صحـــار، وخط الســـعودية 
– الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة – قطر عبر 
الســـعودية من  ســـلوى، وخـــط الكويت – 
النويصيب إلى الخفجي، كممرات رئيسية 
تُظهر نجاحًا مبكرًا، وتجذب المستخدمين، 

وتبني زخمًا للمزيد من التكامل.
وتخـــدم هذه القطاعات مراكز صناعية 
وموانئ مهمة، ما يتوافق بشـــكل وثيق مع 
نمـــوذج دول مجلـــس التعـــاون الخليجي 

اللوجستي المعتمد على الشحن.
وسيكون التركيز على خدمات الشحن 
أولاً، بدلاً من مسارات نقل الركاب الطويلة 

الأقل جدوى، أمراً بالغ الأهمية أيضاً.
القانونـــي  التناغـــم  تســـريع  ويُعـــدّ 
والتنظيمـــي أمراً حيوياً. ويُقدّم مشـــروع 
كونمينغ  خط ســـكة حديـــد ســـنغافورة – 
التابـــع لرابطة دول جنوب شـــرق آســـيا 
(آســـيان) نموذجاً جيـــداً لكيفيـــة توحيد 
البروتوكولات القانونيـــة، مثل التخليص 
الجمركي، وترخيص المشـــغلين، وتفتيش 

البضائع، حتى بين الدول المختلفة.

 القامشــلي (سوريا) - في وقت تسعى 
فيه دمشق لترسيخ سلطتها في مرحلة ما 
بعد بشار الأسد، جاءت الهجمات الأخيرة 
لتنظيـــم الدولـــة الإســـلامية (داعش) في 
شـــرق ســـوريا لتكشـــف خللا عميقا في 
التفاهـــم الموقع بين الحكومـــة الانتقالية 
والإدارة الذاتية الكردية، وتسلط الضوء 
علـــى التحديـــات الأمنيـــة والسياســـية 
التي تعيق بناء ســـلطة مركزية مستقرة.
الديمقراطيـــة  ســـوريا  قـــوات  وأعلنـــت 

(قسد)، الذراع العسكرية للإدارة الذاتية، 
أمس الثلاثاء مقتل خمسة من عناصرها 
في هجومين متزامنين لتنظيم الدولة في 
بلدتي الجزرات وذيبان بريف دير الزور، 
مؤكدةً أن الهجومين جاءا ضمن ”سلسلة 
عمليـــات إرهابيـــة منظمة“ تنـــذر بعودة 

نشاط التنظيم على نحو مقلق.
ورغم توقيع اتفاق في مارس الماضي 
بـــين الرئيـــس الســـوري أحمد الشـــرع 
وقائد قوات ســـوريا الديمقراطية مظلوم 

عبدي، يقضي بدمج القوات والمؤسسات 
الكردية ضمن هيكل الدولة السورية، فإن 
الهجومين جاءا ليكشفا عن فجوة عملية 
في تنفيذ الاتفاق، لاسيما على المستويين 
الأمني والعسكري، حيث لا يزال التنسيق 
الميداني محـــدودًا، وتُبدي الإدارة الذاتية 
تحفظًا واضحًا تجاه صلاحيات الحكومة 

الجديدة.
وخلق هذا التوتر السياســـي، خاصة 
في ظـــل اعتراضـــات الإدارة الذاتية على 

الإعلان الدســـتوري الجديـــد، بيئة رخوة 
أمنيا، استغلها التنظيم المتطرف لتكثيف 
نشـــاطه في منطقة لطالمـــا مثلت خاصرة 

رخوة للسيطرة الكردية.
ورغـــم توقيع الاتفـــاق، الذي يُفترض 
اســـتكمال تطبيـــق بنوده بحلـــول نهاية 
العـــام، وجهـــت الإدارة الذاتيـــة الكردية 
انتقـــادات حادّة إلى الإعلان الدســـتوري 
الـــذي رعتـــه الرئاســـة الســـورية، ومنح 
الرئيسَ، وفق خبراء، ســـلطات مطلقة في 
إدارة المرحلـــة الانتقالية المحددة بخمس 
ســـنوات. كمـــا اعترضت علـــى الحكومة 
التي شكلها الشرع، وقالت إنها لن تكون 
معنية بتنفيـــذ قراراتها، باعتبار أنها ”لا 

تعبّر عن التنوع“ في البلاد.
ومقابل انخفاض واضح في هجمات 
التنظيم داخل مناطق النظام منذ سقوط 
الأســـد، تصاعـــدت وتيـــرة العمليات في 
مناطق قســـد، ما يعكس ليس فقط ثغرات 
أمنيـــة، بل أيضًـــا عجزا عن خلـــق بنية 

موحدة فعالة بعد الاتفاق السياسي.
ويشـــير مراقبـــون إلـــى أن داعـــش 
يســـتغل حالة عدم اليقين في العلاقة بين 
الإدارة الذاتيـــة والحكومة المركزية ليُعيد 
تنظيـــم خلايـــاه، خصوصا فـــي المناطق 
الحدودية المفتوحة، حيث لا تزال سلطات 
دمشق غير قادرة فعليا على بسط نفوذها 

الكامل.
ورغم زيارة وزير الخارجية السوري 
أســـعد الشـــيباني إلـــى بغـــداد لإبـــداء 
اســـتعداد دمشـــق للتعـــاون الأمنـــي مع 
العـــراق، فإن غياب التنســـيق الكامل مع 

قســـد، حليفـــة الولايات المتحـــدة، يطرح 
علامـــات اســـتفهام حـــول مـــدى جديـــة 
الدولة الســـورية الجديدة في التعامل مع 
التحدي الجهادي كملف وطني مشترك، لا 

كأداة للضغط السياسي.

ويرى محللـــون أن الرســـالة الأمنية 
لهجمـــات دير الـــزور واضحـــة: التنظيم 
لـــم يهـــزم بعـــد، والتحـــوّل السياســـي 
وحده لا يضمن الاســـتقرار إذا لم تترجم 
التفاهمات إلى مؤسسات فعلية وتنسيق 

ميداني حقيقي.
وإذا استمرت حالة التوتر والتراخي 
مـــرة  الشـــرقية  المناطـــق  تصبـــح  فقـــد 
أخرى ســـاحة اشـــتباك دائمـــة بين قوى 
محلية وإقليمية، وســـط فراغ تستخدمه 
الجماعات المتطرفة لترسيخ وجودها من 

جديد.
ويأتـــي تصاعد نشـــاط تنظيم الدولة 
الإسلامية شرق ســـوريا في وقتٍ تعاني 
فيه مناطق ســـيطرة قســـد مـــن تحديات 
متداخلة تتجاوز الجانب الأمني، أبرزها 
الانقســـام المجتمعي والتوتـــر العربي – 

الكـــردي المتصاعـــد في ريف ديـــر الزور، 
حيث تفتقر القوات الكردية إلى الحاضنة 
الشعبية الكاملة، ما يجعلها أكثر عرضة 

لاختراق التنظيم.
ولطالما اســـتثمر التنظيـــم الإرهابي 
فـــي التذمر المحلي النـــاتج عن التهميش 
الإداري، ونجـــح أحيانًـــا في اســـتقطاب 
مقاتلين محليين عبـــر مزيج من الترهيب 

والإغراء المالي.
وإضافة إلى ذلك تعاني قسد من حالة 
إنهاك عسكري ممتدة منذ سنوات، حيث 
باتـــت تواجه خصومًا متعـــددي الأوجه: 
تنظيـــم الدولـــة مـــن جهـــة، والضغـــوط 
دمشـــق،  مـــن  والأمنيـــة  السياســـية 
والتهديـــدات المســـتمرة مـــن تركيا التي 
تستهدف مناطق ســـيطرتها في الشمال، 
فضلاً عـــن تناقص الدعـــم الأميركي منذ 

تغير الإدارات في واشنطن.
وتقلص هذه الضغوط المركبة قدرتها 
علـــى تأمـــين مناطـــق واســـعة ومعقدة 

جغرافيًا وسكانيا، كدير الزور.
ومن جهة أخرى تحدث الاضطرابات 
شـــرق ســـوريا في ســـياق إقليمي هش، 
حيث لا تزال الحدود السورية – العراقية 
تشـــكل ممرا آمنا نســـبيا لتحـــرك خلايا 
التنظيـــم، خاصـــة مع ضعف التنســـيق 
الأمني عبـــر الحدود، رغـــم التصريحات 
السياسية المتكررة حول التعاون الأمني 
المشـــترك. كما أن الانســـحاب التدريجي 
لقوات التحالف الدولي من بعض النقاط 
عزز الفراغ الأمني الذي استغله التنظيم 

في الأشهر الأخيرة.
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 مشروع إستراتيجي يؤسس لاتحاد جمركي خليجي مستقبلي

فجوات لتنفيذ الاتفاق

مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون الخليجي هو مبادرة إستراتيجية 
لربط الدول الســــــت عبر شبكة تمتد لأكثر من 2000 كيلومتر، بهدف تعزيز 
التكامــــــل الاقتصــــــادي والتنقل المســــــتدام. ورغم وضــــــوح الرؤية وأهمية 
ــــــذ يواجه تأخيرات مزمنة تعكس تحديات سياســــــية  المشــــــروع، فإن التنفي

ومالية وتنظيمية.

سكة حديد الخليج: مشروع طموح 
يواجه اختبارات الإرادة السياسية والتكامل الإقليمي
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 عمــان - جاء حظـــر جماعـــة الإخوان 
المسلمين في الأردن في توقيت حساس، ما 
أثار تساؤلات حول ما إذا كان القرار نابعا 
من اعتبارات أمنية خالصة، أم أنه رســـالة 

سياسية موجهة لحلفاء إقليميين.
مـــع  تزامـــن  الـــذي  القـــرار  ويلمّــــح 
زيـــارة العاهـــل الأردني الملك عبـــد الثاني 
إلى الســـعودية، فـــي ظل حملـــة الرياض 
المتواصلة ضد الإخوان، إلى ســـعي عمّان 

لتعزيز التقارب مع السعودية.
وفـــي المقابـــل، لا يســـتبعد أن يكـــون 
الحظـــر أيضـــا محاولة لتهدئة إســـرائيل 
وســـط تصاعـــد انتقـــادات جبهـــة العمل 
الإســـلامي، الـــذراع السياســـية للجماعة، 
لمعاهـــدة الســـلام ودور الأردن في الحرب 

على غزة.
وبين الطرفين، يبـــدو القرار أقرب إلى 
حسابات توازن إقليمي منه إلى استجابة 

لتهديد داخلي مباشر.
وأعلنـــت الحكومـــة الأردنيـــة مؤخرا 
حظر جماعة الإخوان المسلمين بعد اعتقال 
أعضـــاء متهمين بالتخطيط لهجوم. ويثير 
هذا الحظر مخاوف بشـــأن مستقبل جبهة 
العمـــل الإســـلامي، وهـــو حزب سياســـي 
مرتبـــط بالإخوان، وقد اكتســـب شـــعبية 
وسط غضب شـــعبي من موقف الأردن من 

صراع غزة.
وأعلـــن الأردن، الأربعاء الماضي، حظر 
جماعة الإخـــوان المســـلمين، وهي جماعة 

إسلامية ذات حضور طويل في البلاد.
وجـــاء هـــذا الإعـــلان بعد اعتقـــال 16 
عضـــوا مـــن الإخـــوان بتهمـــة التخطيط 
لهجـــوم في الأردن. وأعلـــن وزير الداخلية 

حظر الجماعة وجميع أنشطتها.
ولـــم يتضح بعد كيف ســـيؤثر الحظر 
علـــى جبهـــة العمـــل الإســـلامي، الحزب 
السياســـي التابع للإخوان الذي فاز بأكبر 
عدد من الأصوات في الانتخابات البرلمانية 

التي جرت خريف العام الماضي.
وقد حـــاول الحزب النأي بنفســـه عن 
الإخـــوان في مؤتمر صحفـــي، معلنا عزمه 
على العمل بصفته حزبا سياسيا مستقلا 

ناشطا ”ضمن حدود القانون“.
وإثر هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023 
على جنوب إســـرائيل، وما تلاه من قصف 
إســـرائيلي وحصـــار لغزة، كثّفـــت جبهة 
الراســـخة  انتقاداتها  الإســـلامي  العمـــل 
الأردنيـــة  الســـلام  ولمعاهـــدة  لإســـرائيل 

الإسرائيلية لسنة 1994.
وقد عكس موقف الحزب غضبا أردنيا 
(ينحدر نصف الشعب تقريبا من فلسطين 
التاريخية) واســـع النطاق إزاء العمليات 
العسكرية الإسرائيلية في غزة، التي أودت 
بحياة أكثر من 50 ألف شـــخص، معظمهم 

من النساء والأطفال.
وتجسد هذا الغضب في الاحتجاجات 
الواســـعة  والمقاطعات  المتكررة  الشـــعبية 
للمنتجـــات الأميركية والأوروبية بســـبب 

دعم تلك الدول لإسرائيل.
الإســـلامي  العمـــل  جبهـــة  وحوّلـــت 
الســـخط العـــام علـــى مـــا اعتُبـــر تواطؤ 
الحكومة الأردنية مع إسرائيل إلى مكاسب 
انتخابيـــة فـــي الانتخابـــات البرلمانية في 

سبتمبر الماضي.
وردا على حظر الإخوان، انتقد زكي 

بني أرشيد، الأمين العام السابق 
لجبهة العمل الإسلامي، 

الحكومة لتعميقها 
الانقسامات الداخلية 

في وقت يواجه فيه 
الأردن تهديدا وجوديا 

من ضم إسرائيل 
التدريجي للضفة 

الغربية.
وإذا 
أجبرت 

إسرائيل 

ثلاثة ملايين فلسطيني من الضفة الغربية 
علـــى الانتقـــال إلـــى الأردن، فقـــد تُعرّض 
حكم العاهـــل الأردني الملك عبدالله الثاني 

والنظام الملكي الهاشمي لخطر جسيم.
ويثير اســـتعداد الملك المتُصوّر لقبول 
تدميـــر إســـرائيل لغـــزة تســـاؤلات حول 
توقيت حظر الإخوان، ما قد يُثير المزيد من 

الاضطرابات.
وجاء الإعلان خلال زيارة وفد سعودي 
ضـــمّ ولي العهد الأمير محمد بن ســـلمان، 
ممـــا أثار تكهنات بأن العاهل الأردني أراد 

تقديم نفسه على أنه مُعاد للإسلاميين.
وشنت المملكة العربية السعودية حملة 
متواصلـــة ضد جماعة الإخوان المســـلمين 
داخل حدودها، تماشيا مع الإصلاحات في 

إطار رؤية الأمير محمد بن سلمان 2030.
الســـعودية  علـــى  الأردن  ويعتمـــد 

والولايات المتحدة في الدعم المالي.
وأتمـــت الريـــاض خـــلال 2024 حزمة 
مساعداتٍ بقيمة 250 مليون دولار للأردن.

ومع خفض الرئيـــس الأميركي دونالد 
ترامـــب للمســـاعدات الأميركية الســـنوية 
لـــلأردن والبالغـــة 1.45 مليـــار دولار، من 
المرجح أن يبحث الملك عبدالله عن مصادر 
تمويـــل بديلـــة. لكن هذه ليســـت الخطوة 
الأولى التـــي يتخذها العاهل الأردني ضد 

الجماعة.
وفـــي مقابلة معه خـــلال 2013، ذكر أن 
جماعـــة الإخوان تُديرهـــا ”ذئاب في ثياب 

حملان.“
وســـهّلت حكومته في 2015 الانقســـام 
الإخـــوان و“حمائمهم“، ما  بين ”صقـــور“ 
ســـمح للحمائم بالاحتفاظ بالسيطرة على 

أصول الجماعة.
وفي 2016، أغلقت الحكومة 

مكاتب ”الصقور“ 
ومنعتهم من إجراء 

انتخاباتٍ داخلية.
وتقول أنيل 

شيلين، زميلة 
باحثة في 

برنامج الشرق 
الأوسط بمعهد 

كوينسي لفن 
الحكم، في 

تقرير نشره موقع 
عرب دايجست إن 

هذه الإجراءات تُسلّط 
الضوء على عدم ثقة 
الملك عبدالله بجماعة 

الإخوان المسلمين 
وقاعدة دعمها 

الواسعة.
وتاريخيا، 

كان يُنظر 

إلى فـــرع جماعـــة الإخوان المســـلمين في 
الأردن على أنه ”المعارضة الموالية.“

واختلـــف الوضع الأردني عـــن القمع 
الـــذي واجهته جماعة الإخوان المســـلمين 
الأصلية فـــي مصـــر وفروعهـــا الإقليمية 
الأخرى، حيث تســـامح النظـــام الملكي مع 
الجماعـــة، التي امتنعت عـــن تحدي الملك 

مباشرة.
ويعود تاريخ جماعة الإخوان المسلمين 
في الأردن إلى 1946، وهو العام نفسه الذي 

تأسست فيه المملكة.
وفي عهد العاهل الأردني الراحل الملك 
الحســـين، الذي حكم مـــن 1952 إلى 1999، 
سُـــمح لجماعة الإخوان المســـلمين بإدارة 
المـــدارس والجمعيات الخيرية وغيرها من 

الخدمات.
وتولى ابنـــه عبدالله العرش قبل وقت 
قصير من أحداث 11 ســـبتمبر التي غيّرت 

السياسة الأميركية في الشرق الأوسط.
مـــع  الشـــراكة  علـــى  منـــه  وحرصـــا 
واشنطن، استضاف الملك عبدالله ”مواقع 
تابعة لوكالة المخابـــرات المركزية  ســـرية“ 
القاعدة  أعضـــاء  لاســـتجواب  الأميركيـــة 
المشـــتبه بهـــم ، كما دعّم الغـــزو الأميركي 

للعراق في 2023.
ومع تزايد أهمية مكافحة الإرهاب في 
السياســـة الأمنية الأميركيـــة، صوّر الملك 
عبدالله نفسه ”شريكا مسلما معتدلا“ ضد 

التطرف.
فـــي  المعتـــدل“  ”الإســـلام  وبطرحـــه 
مواجهـــة ”الإســـلام المتطـــرف“، كما فعل 
العديـــد مـــن القـــادة الإقليميـــين، صـــوّر 
الجماعـــات الإســـلامية، على أنهـــا داعمة 
للإرهاب أو مرتكبة لـــه. ومكّنه هذا النهج 
من إبراز جماعة الإخوان 
المسلمين مصدرا 
للتهديد. ومن المرجح 
أن تعكس حملته 
الحالية قلقا من 
تنامي المعارضة 
لعلاقته 
المستمرة مع 

إسرائيل.
وفي جميع 
أنحاء منطقة 
الشرق الأوسط، 
يراقب المواطنون 
العرب إسرائيل برعب 
وهي تستأنف قصف 
غزة بعد انتهاكها 
وقف إطلاق النار 
مع حماس، بينما 
تمنع جميع المساعدات 
والأغذية والأدوية منذ 2 

مارس الماضي.
وخلال 53 يوما منذ ذلك الحين، 
ازداد خطر سوء التغذية الحاد، 
حيث حذر برنامج الغذاء العالمي 
التابع للأمم المتحدة من أن 
مئات الآلاف من الناس في 

خطر.
ومن غير المرجح أن 
تخفف حملة الملك 
عبدالله لجماعة 
الإخوان المسلمين 
الإحباط العام مع وفاة 
المزيد من الأطفال جوعا 

في غزة.

ولا يمكـــن فهـــم قـــرار حظـــر جماعـــة 
الإخوان المســـلمين فـــي الأردن بمعزل عن 
التي  والإقليميـــة  السياســـية  التحـــولات 
أعادت رسم علاقة الدولة بالقوى الإسلامية 
المنظمة. فطوال عقود، شـــكلت الجماعة ما 
يشـــبه ”المعارضة الموالية،“ إذ شاركت في 
الحياة السياسية دون أن تصطدم مباشرة 
بالنظام الملكي، واحتفظت بقاعدة شـــعبية 
واســـعة خاصة في المدن والضواحي. لكن 
هذه العلاقـــة بدأت تتغير بعـــد عام 2011، 
حيـــث صعد الإســـلاميون فـــي الإقليم، ثم 
واجهـــوا موجـــة ارتدادية بعـــد 2013 مع 
الإطاحة بحكـــم الإخوان فـــي مصر، وبدء 
السعودية والإمارات حملة إقليمية لعزلهم 

وتجفيف نفوذهم.
وفي السياق الأردني، لم يكن الإخوان 
مصدر تهديد مباشـــر للنظام، لكنهم ظلوا 
رقما صعبا في المعادلة السياسية، خاصة 

مع ضعف الأحزاب الأخرى.
وقد زادت حساســــيتهم في أعين الدولة 
مــــع كل أزمــــة إقليمية تتقاطع مع الشــــارع 
الأردنــــي، مثل الحرب على غزة، حيث يظهر 
الخطــــاب الإســــلامي السياســــي أكثر قدرة 
على التعبئة الشعبية من الخطاب الرسمي.
وتعـــزز هذا التوتر مـــع اعتماد الأردن 
المتزايـــد علـــى الدعم الخليجـــي، وخاصة 
من الســـعودية، التي تتبنى موقفا عدائيا 
واضحا تجاه الإخـــوان، وتربط كثيرا من 
سياســـاتها الاقتصادية والأمنية بمواقف 

الحلفاء من الجماعة.
وكذلك، فمتغيرات السياسة الأميركية، 
خاصة في عهـــد الرئيس دونالـــد ترامب، 
شـــجّعت على اتخـــاذ خطـــوات أكثر حدة 
تجـــاه المعارضـــة، مـــع تراجـــع الضغوط 
وحقـــوق  بالحريـــات  المرتبطـــة  الغربيـــة 

الإنسان.
وفـــي ظـــل هـــذه الظـــروف، أصبـــح 
حظر الجماعـــة خطوة متوقعـــة، وإن كان 
توقيتهـــا مرتبطا بتطـــورات دقيقة تتعلق 
بتصاعد الغضب الشـــعبي من الحرب في 
غزة، ونجـــاح جبهة العمل الإســـلامي في 
اســـتثماره انتخابيا، ما وضع النظام أمام 
خيار الحد من نفوذهم قبل أن يتحول إلى 
موجة معارضة واسعة يصعب احتواؤها.

يواجـــه  الداخلـــي،  الصعيـــد  وعلـــى 
الأردن العديد مـــن التحديات الاقتصادية، 
مع تزايـــد الاحتجاجات الشـــعبية نتيجة 
للمســـتوى المرتفع للبطالة والفساد، وهي 
تحديات قد تجعل من الصعب على النظام 

الاستمرار في تجاهل المظالم الشعبية.
ولذلك، ربما يكون حظر الإخوان خطوة 
تهدف إلى تقليص أيّ تهديدات قد تبرز من 
جبهة العمل الإســـلامي، الحزب السياسي 
الأكبـــر والأكثر تنظيما فـــي البلاد، والذي 
يمكن أن يستغل الغضب الشعبي لتحقيق 

المزيد من المكاسب.
وبينما يشـــير البعض إلـــى أن القرار 
قد يعكـــس محاولة لإظهار الـــولاء لحلفاء 
إقليميـــين مثل الســـعودية، الذين يتخذون 
موقفا صارما ضد الإسلاميين في المنطقة، 
يرى آخرون أن هناك أيضا رغبة في تجنب 
تصعيد داخلي قد يستفيد منه الإسلاميون 

في استقطاب أكبر للشارع الأردني.
ويجســـد القـــرار تحـــولا تدريجيا في 
النهج الأردني تجاه الحركات الإســـلامية، 
إذ أن التعايـــش الســـابق بـــين الجماعـــة 
والنظـــام أصبح محط شـــكوك على ضوء 

التغيرات الجيوسياسية المتسارعة.
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 الإعلان جاء خلال زيارة وفد 
سعودي، ما أثار تكهنات بأن 

العاهل الأردني أراد تقديم نفسه 
على أنه مُعاد للإسلاميين

 تــل أبيب - رحّبت الحكومة الإسرائيلية 
ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بانتخاب 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب لأســـبابٍ 

مُتعددة، أهمها موقفه من إيران.
وبـــدا أن إســـرائيل كانت تأمـــل أن يُتيح 
انتخاب ترامب رئيســـا فرصةً لشنّ ضربة 

عسكرية على المواقع النووية الإيرانية.
العســـكرية  التعزيـــزات  وأوحـــت 
الأميركية الهائلة فـــي المنطقة، وتهديدات 
كبـــار المســـؤولين بعواقـــب وخيمـــة على 
طهـــران إذا لم تُفـــكّك برنامجهـــا النووي 
الولايـــات  بجديـــة  لإســـرائيل  بالكامـــل، 
المتحدة في اســـتخدام القوة العســـكرية، 
ونيتها مهاجمة إيـــران، أو على الأقل دعم 
هجومٍ إســـرائيلي. إلا أن تصريح ترامب، 
خلال لقائه مع نتنياهو الشهر الماضي، عن 
نيته فتح مفاوضات نووية مع إيران، فاجأ 

الحكومة الإسرائيلية.
وعـــلاوةً علـــى ذلـــك، وبعـــد جـــولات 
المحادثـــات بـــين طهـــران وواشـــنطن، من 
الواضـــح أن الطرفـــين مهتمّـــان بالفعـــل 

بالتوصل إلى اتفاق.
وفـــي الخلفيـــة، يبـــدو أن الولايـــات 
المتحدة قـــد تخلّت عن مطلبها الأساســـي 
بتفكيـــك مواقـــع التخصيب فـــي طهران، 
وراضية بالقيود المفروضة على البرنامج 

الحالي.
وأظهرت هـــذه المفاوضات مـــع إيران 
انقســـامًا كبيرًا بين واشـــنطن وحليفتها 
إســـرائيل، وهـــو انقســـام يُشـــكّل أيضًـــا 
جوهر معارضة نتنياهو الشديدة للاتفاق 
النـــووي لعـــام 2015 الـــذي أُبـــرم في عهد 

الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما.
ومن وجهة النظر الإســـرائيلية، يمُثّل 
البرنامـــج النـــووي مشـــكلةً حقيقية، لكن 
الحـــل لا يكمن فقـــط في مهاجمـــة المواقع 
النوويـــة لطهـــران، بل في تغييـــر النظام 

أيضًا.
ويـــرى داني ســـيترينوفيتش، الزميل 
في معهد دراسات الأمن القومي، في تقرير 
نشـــره المجلس الأطلسي أنه لا شيء يُهدّد 
إسرائيل في الوقت الحالي أكثر من اتفاق 
كهذا، حتى لو كان من شأنه أن يُقلّل بشكل 
كبير من قـــدرة طهران علـــى تطوير قنبلة 
نووية، لأنه ســـيُوجّه ضربةً قاسيةً لرغبة 
إسرائيل في رؤية النظام الإيراني يسقط.

وأرســـل نتنياهو مبعوثيه عدة مرات 
للقـــاء المبعوث الأميركي الخاص ســـتيف 
ويتكوف وفريقه لثنيهم عن التفاوض على 

اتفاق، لكن تلك الجهود باءت بالفشل.
مـــن  واشـــنطن،  نظـــر  وجهـــة  ومـــن 
الضـــروري الحد مـــن البرنامـــج النووي 
الإيراني حتى لا تتمكن من إنتاج أســـلحة 
نووية. وكان هذا هو الهدف الرئيسي – إن 
لم يكـــن الوحيد – للولايـــات المتحدة، عبر 
الإدارات الديمقراطيـــة والجمهوريـــة على 
حد ســـواء، في ما يتعلق بإيـــران، وليس 

تغيير النظام بشكل مباشر.
وينعكس هذا الانقسام مع الإسرائيليين 
في ما يتعلق بنظام العقوبات ضد طهران. 
فمن وجهة نظر إســـرائيل، تُعدّ العقوبات 
وســـيلة لتغيير النظام هناك، بينما سعت 
واشـــنطن إلى تصنيف إيران كأداة ضغط 

في المجال النووي.
ولذلـــك، حتى لو انتهت المحادثات بين 
ويتكوف ووزير الخارجية الإيراني عباس 
عراقجـــي إلـــى اتفـــاق ”جيـــد“، أي اتفاق 
يمنع إيران مـــن امتلاك قنبلـــة نووية من 
خلال الحد من قـــدرة إيران على تخصيب 
اليورانيـــوم إلـــى 3.67 في المئـــة دون بند 
الانقضـــاء، ويُجبـــر طهران علـــى تصدير 
مخزونهـــا الحالي مـــن المـــواد المخصبة، 
ويُلزمهـــا بتفكيـــك أجهزة الطـــرد المركزي 
المتطورة وقبول رقابة دقيقة وفعّالة ”دون 
فإن إســـرائيل ستعتبر هذا  بنود خروج،“ 

الاتفاق خطيرًا.

والخطـــر ليـــس فقـــط لأنـــه اتفـــاق 
لن يشـــمل قيـــودًا علـــى عناصـــر أخرى 
مـــن التهديـــد الإيرانـــي، مثـــل منظومة 
صواريخها أو دعمها لوكلائها في جميع 
أنحاء الشـــرق الأوســـط، بل لأنه سيعزز 
النظام الحالي في طهران بشكل كبير، بما 
في ذلك التســـهيلات الاقتصادية الكبيرة 
التي ســـيحصل عليها النظام، بالإضافة 
إلى الشـــرعية السياســـية المتجددة عقب 

الاتفاق مع واشنطن.
وإضافةً إلى ذلك، سيســــمح التحسن 
الاقتصادي في طهــــران لقيادتها بتطوير 
نظامها الأمني، بل وزيادة دعمها لوكلائها 

المنتشرين في الشرق الأوسط.
الإســــرائيلية،  النظــــر  وجهــــة  ومــــن 
ستتلاشــــى ”الفرصــــة الذهبية“ لإســــقاط 

النظام، نظرًا إلى ضعفه.
وعــــلاوة على ذلــــك، يُضعــــف الاتفاق 
النــــووي بين طهــــران وواشــــنطن النفوذ 
الإســــرائيلي المتناقص أصلاً لدى الإدارة 

الأميركية الجديدة.
بالغة  صعوبة  إســــرائيل  وســــتواجه 
فــــي القيام بعمل عســــكري ضد إيران بعد 

الاتفاق النووي مع الولايات المتحدة.
وحتى على المســــتوى السياســــي في 
إســــرائيل، هناك إجماع على ضرورة شن 

هجوم على إيران.
ولا يمكن لنتنياهو، الذي لا يســــتطيع 
تحمّل تجاوز قادة المعارضة الذين يتبنون 
موقفاً متطرفاً تجاه إيران، اعتباره مؤيداً 
للاتفاق، حتى لو كان يفكر بشكل مختلف 

سراً.

والدليــــل علــــى عــــدم رغبة إســــرائيل 
الحقيقية في التوصل إلى اتفاق مع إيران 
يكمــــن فــــي مطالبتها بتطبيــــق ”النموذج 
الليبــــي“ في الســــياق الإيراني، أي تفكيك 
جميــــع البنــــى التحتيــــة للتخصيــــب في 

إيران.
وكمــــا تعلــــم الإدارة الأميركية أيضاً، 
فــــإن هذا الموقف يمُثل خطاً أحمر في نظر 
طهران، وليس هناك أيّ أمل في قبولها به.
وربما تأمل إسرائيل أن تتبنى الإدارة 
هذا الموقف مع فهم أن إيران لن تقبله، مما 
يفتح المجال أمام دراسة ”خيارات أخرى“ 

للتعامل مع البرنامج الإيراني.
وفــــي الخلفية، ثمة فجــــوة أعمق بين 
إســــرائيل والولايــــات المتحــــدة، تتعلــــق 
بمســــألة طموحــــات النظــــام الإيراني في 
برنامجــــه النــــووي، فضــــلاً عــــن فاعلية 
التحــــركات غيــــر الحركيــــة للتعامــــل مع 

البرنامج.
وقــــد نفــــى مســــؤولو الاســــتخبارات 
الأميركية مرارًا وتكــــرارًا افتراض رئيس 
الوزراء الإســــرائيلي بأن طهران تســــعى 
لإنتاج قنبلة نوويــــة، مؤكدين عدم وجود 
دليل على أن الزعيم الإيراني قد قرر صنع 

أسلحة نووية.
وعلاوة على ذلك، بينما يُشيد نتنياهو 
إســــرائيل  اتخذتهــــا  التــــي  بالإجــــراءات 
لمنــــع إيران مــــن إنتــــاج أســــلحة نووية، 
زعمــــت الاســــتخبارات الأميركية مرارًا أن 
الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لم تمنع 
إيران من إحراز تقدم في القضية النووية 
فحسب، بل عززت أيضًا، من نواحٍ عديدة، 
برنامــــج طهــــران للتخصيب بشــــكل غير 

مسبوق.

القرار أقرب إلى حسابات توازن إقليمي منه إلى استجابة لتهديد داخلي مباشر
ــــــن الأردن  فــــــي خطــــــوة متوقعة، أعل
حظــــــر جماعــــــة الإخوان المســــــلمين 
بعــــــد اعتقال عدد من أعضائها بتهم 
ــــــق بالتخطيط لهجــــــوم، ما أثار  تتعل
ــــــت القرار  جدلا واســــــعا حول توقي
وتداعياته. ويأتي الحظر في ســــــياق 
إقليمــــــي متوتر بســــــبب الحرب على 
غــــــزة، وســــــط تصاعد نفــــــوذ جبهة 
العمل الإسلامي، الذراع السياسية 
للجماعة، ما يطرح تســــــاؤلات حول 
الدوافع الحقيقية وراء القرار وحدود 

تأثيره على الداخل الأردني.

لماذا ستقاوم إسرائيل 
أي اتفاق نووي 

بين واشنطن وطهران

هل كان حظر الأردن للإخوان 
استرضاء لإسرائيل أم للسعودية

مشكلتنا مع إيران أكبر من البرنامج النووي  

الأردن يخوض معركة الإخوان نيابة عن الحلفاء

بالنسبة إلى إسرائيل يمثل
البرنامج النووي مشكلة،

لكن الحل لا يكمن فقط في
مهاجمة المواقع النووية

بل في تغيير النظام أيضا

في العمق

ي ي
ن 50 ألف شـــخص، معظمهم 

لأطفال.
الاحتجاجات  هذا الغضب في
الواســـعة  والمقاطعات  تكررة 
لأميركية والأوروبية بســـبب 

ل لإسرائيل.
الإســـلامي  العمـــل  جبهـــة   
ــام علـــى مـــا اعتُبـــر تواطؤ 
ي لإ

دنية مع إسرائيل إلى مكاسب 
ـي الانتخابـــات البرلمانية في 

ضي.
حظر الإخوان، انتقد زكي

لأمين العام السابق
الإسلامي، 
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لداخلية 

جه فيه 
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تعيش واشنطن هذه الأيام على 
وقع تحسن الاقتصاد الأميركي 

وتراجعه في خلال يوم واحد، بل في 
ساعات معدودة. في الواقع، تعيش على 

وقع التقلبات التي تشهدها بورصة 
وول ستريت. يبدو واضحا أن الاقتصاد 

سيقرّر مصير الولاية الثانية الرئاسية 
لدونالد ترامب. كذلك، يبدو واضحا 

أكثر أنّ هناك عشوائية لدى ترامب الذي 
يتخذ القرار ويعود عنه في اليوم ذاته. 

ما الفائدة من قرارات غير مدروسة 
جعلت معظم الأميركيين يعيشون على 

أعصابهم في بلد يفترض به تقديم 
نموذج في الانفتاح على العالم بصفة 

كونه بُني على فكرة تسهيل الهجرة 
إليه، من كلّ حدب وصوب.

تتولد لدى  من يزور العاصمة 
الأميركية مع مرور أكثر من مئة يوم 

على عودة ترامب إلى البيت الأبيض، 

انطباعات من النوع الغريب ومجموعة 
من المخاوف، خصوصا من خلال 

لقاءات بمسؤولين حاليين وخبراء في 
مراكز الأبحاث الموجودة في العاصمة 

الأميركيّة. فحوى الانطباعات غياب رأي 
حاسم في شأن ما تريده إدارة دونالد 

ترامب، ليس على صعيد الاقتصاد 
فحسب، بل على صعيد السياسة 

الخارجيّة أيضا حيث لا هدف للرئيس 
الأميركي غير إرباك الحلفاء، خصوصا 

الحلفاء الأوروبيين.
مع مرور ما يزيد على ثلاثة 

أشهر على عودة دونالد ترامب إلى 
البيت الأبيض، لم تتبلور بعد سياسة 

واضحة للإدارة، أقلّه على صعيد 
الاقتصاد الذي هو في طليعة اهتمام 
الأميركيين من كلّ الفئات والطبقات 

الاجتماعية. يتساءل المواطنون 
الأميركيون إلى أين سيأخذ ترامب 
البلد في ضوء زيادة التعرفة على 

البضائع المستوردة غير مدرك أن مثل 
هذا الإجراء بمثابة سيف ذي حدّين. 

ثمة مطالعة للرئيس الأميركي الراحل 
دونالد ريغان يحذّر فيها من أن هذا 
النوع من الإجراءات، التي تستهدف 

حماية الاقتصاد الأميركي، سترتد 
عاجلا أم آجلا على الداخل أكثر مما 
تضرّ الدول الأخرى. يظهر أنّ ترامب 

لا يريد السماع بما ورد على لسان 
دونالد ريغان الذي كان يتحدث وهو 
يقرأ من ورقة وضعها له خبراء في 

الاقتصاد جعلوا من عهده عهدا 
ناجحا اقتصاديا. تحدث الرئيس 

الأميركي الذي أمضى ثماني سنوات 
في البيت الأبيض بين، 1980 و1988 

عن مضار فرض تعرفة عالية على ما 
تستورده الولايات المتحدة. بين هذه 

المضار اتكال الشركات الكبرى على 
الحماية التي توفرها الدولة كي لا 

تقدم على أيّ تطوير لإنتاجها…

ماذا عن السياسة الخارجية 
الأميركيّة؟ يبدو أنّ الأميركيين بدأوا 
يشعرون بأن رئيسهم يحاول يوميا 

تلميع صورة فلاديمير بوتين غير آبه 
بالمخاوف الأوروبيّة. ذهب دونالد ترامب 

إلى حدّ اتهام أوكرانيا بافتعال الحرب 
مع روسيا في قلب للحقائق لا سابق 
له في تاريخ الولايات المتحدة. ليس 
سرّا أن الرئيس الروسي أراد تأديب 

أوكرانيا بسبب تطلع رئيسها المنتخب، 
ديمقراطيا، إلى الانضمام إلى حلف 

شمال الأطلسي (ناتو). من المستغرب 
اعتبار المقيم في البيت الأبيض رغبة 

دولة ما في الانضمام إلى حلف الأطلسي 
جريمة يعاقب عليها من نظام لا يقيم أيّ 
اعتبار لحقوق الإنسان لا في الداخل ولا 

في الخارج. في الأمس القريب كان بوتين 
من أبرز المشاركين في الحرب التي شنّهّا 
بشّار الأسد على الشعب السوري طوال 

ما يزيد على عشر سنوات…

الأسوأ من ذلك كلّه، استعداد دونالد 
ترامب لقبول الاحتلال الروسي لأراض 
أوكرانية. حسنا، يمكن الأخذ والرد في 

ما يتعلّق بشبه جزيرة القرم وما إذا 
كانت في الأصل أرضا روسية تخلت 
عنها موسكو عندما كانت أوكرانيا 

إحدى الجمهوريات السوفياتية. لكن 
ماذا عن سابقة ضم روسيا لأراض 

أوكرانيّة بالقوة؟ ألا يذكّر ذلك ترامب 
بتصرفات هتلر وسلوكه قبل اندلاع 
الحرب العالمية الثانية وخلال تلك 

الحرب؟ ألا يسعى ترامب، بطريقة أو 
بأخرى، إلى تبرير الاحتلال الإسرائيلي 

لجزء أكبر من الضفة الغربيّة؟
ليست لدى ترامب هموم أوروبيّة. 
لا يأبه بما إذا كان ضم روسيا لأراض 

أوكرانية سيؤثر على دول أوروبية 
أخرى، خصوصا جمهوريات البلطيق 

الثلاث (لاتفيا وإستونيا ولتوانيا) 
التي سارعت إلى الخروج من الاتحاد 

السوفياتي في العام 1991.
لا يدري الرئيس الأميركي معنى 

الأمن الأوروبي الموحد وفكرة أن روسيا 
باتت قادرة على تهديد دول القارة 

العجوز الواحدة تلو الأخرى في ظلّ 
تواطؤ أميركي مع دكتاتور الكرملين…
إلى أي حد يمكن لترامب الذهاب 

بانقلابه وهل يشمل ذلك إيران وكيفية 
التعاطي معها؟ يثير هذا السؤال 

مخاوف كثيرة في واشنطن في ضوء 
غياب الرأي الواضح في شأن كيفية 
التعاطي مع ”الجمهوريّة الإسلاميّة“؟

لعلّ أكثر ما يثير المخاوف في 
أوساط مراكز الأبحاث تعاطي الرئيس 
الأميركي مع الملفّ النووي الإيراني من 

زاوية تتجاهل أن الموضوع الأساسي 
هو موضوع سلوك ”الجمهوريّة 

الإسلاميّة“ في المنطقة. يقول غير خبير 
أميركي إن المشكلة مع إيران ليست 

في ملفها النووي فقط. هذا الملفّ 
جزء من المشكلة الأوسع التي تشمل 

الميليشيات المذهبية التي تعتبر أدوات 
لدى ”الحرس الثوري“، فضلا، في 

طبيعة الحال، عن الصواريخ والأسلحة 
المختلفة. يشمل ذلك الطائرات المسيّرة 
التي باتت جزءا من منظومة الأسلحة 
الإيرانية التي ترسل إلى الميليشيات 
المذهبية التابعة لـ“الحرس الثوري“.
يظلّ محور المخاوف من سقوط 
ترامب في فخ إيراني، فخ التوصل 
إلى اتفاق يسمح للمقيم في البيت 

الأبيض بالقول إنّه عقد اتفاقا أفضل 
من ذلك الذي توصل إليه باراك أوباما 
في 2015. سيكون دونالد ترامب عندئذ 

باراك أوباما آخر لا أكثر، خصوصا 
أن ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ التي تدافع 

حاليا عن نظامها ستحقق في هذه 
الحال إنجازا يسمح لها بكسب الوقت 

والتفكير في كيفية إعادة الحياة إلى 
مشروعها التوسعي في المنطقة. إنّه 

المشروع الذي تلقّى ضربات قوية منذ 
اندلاع حرب غزّة في السابع من تشرين 

الأول – أكتوبر من العام 2023..

عنوان هذا المقال تمت استعارته 
من سعيد عقل الذي أصدر عام 

1960 كتابا شعريا بالعنوان نفسه.
ولكن الاستعارة هنا ليست في 

محلها. لذلك عليّ أن أعتذر من الشاعر 
الذي لم ألتق به سوى مرة واحدة في 

حياتي.
الاعتذار سببه لبنان الذي وجب 
عليه الاعتذار منذ سنوات طويلة من 
الشاعر الذي قال عنه ”هنا تحت كل 

ترابه/ حكايةُ مجد.“
لبنان إن حكى فإنه اليوم لا يجسد 

لحظة زهوّ ولا يعبّر عن عنفوان 
حضاري ولا يسر السامعين بفتنة 

حكاياته وغنج ذكرياته وهو المفتون 
بمطبخه.

كان لبنان دائما خاضعا لتحالفات 
العوائل السياسية الكبيرة التي 

تواطأت على أن تبقيه حبيس 
الطائفية. المريض الذي لن يشفى من 

علته لأنه مولع بها كما كان يُشاع. 
يُقال إن اللبنانيين طائفيون حتى 

وإن لم يؤمنوا بطائفيتهم. ذلك كلام 
قد لا يكون صحيحا ولكن تمكّن طبقة 

سياسية من البقاء في دائرة الحكم 
لزمن طويل يهبه نوعا من المصداقية.
انتهت حرب الطوائف عام 1990. 

حاول ميشال عون أن يُطيل من أمدها 
لكنه فشل. قيل يومها انتهت الحرب 
من غير أن ينتصر أحد. لا غالب ولا 
مغلوب. ذلك حكم بعيد عن الواقع. 

انتهت الحرب بانتصار طبقة سياسية 
فاسدة على الشعب. هذه الطبقة هي 

التي حكمت لبنان منذ نهاية حربه إلى 
اللحظة التي اغتالت إسرائيل فيها 

حسن نصرالله زعيم حزب الله بعد أن 
قتلت كل معاونيه.

مع انتهاء عصر حزب الله بانت 
واحدة من أكثر الحقائق فضحا لفساد 

الطبقة السياسية. كان حزب الله هو 
حاميها والسد الذي يمنع القضاء من 

أن يمد يده إليها.

انتهى عصر حزب الله من غير 
رجعة فاختفت الطبقة السياسية وما 
تبقى منها لن يدوم بقاؤه طويلا. ذلك 
لأن بقاءه رهين بالواجبات التي يجب 

عليه أن ينفذها بناء على تعهدات 
لبنان الدولية بعد حرب حزب الله 

الخاسرة.
لنعد إلى حكاية ”لبنان إن حكى“.
ما بين سرقة أموال المودعين في 

البنوك وهو ما يمكن أن يُطلق عليه 
”حدث في لبنان“ لفرادته في التاريخ 

وبين انفجار مرفأ بيروت الذي كان 
تفجيرا أثبت القضاء صلته بحزب 
الله من خلال منفذيه أو المسؤولين 

عنه الذين كانوا يسيرون في شوارع 
الضاحية الجنوبية؛ كانت هناك 

سلسلة تتألف من أكثر أبناء لبنان 
لمعانا وإخلاصا ووطنية تم اغتيالهم 
وكان القاتل واحدا. هو نفسه في كل 

الحالات.

لم يسمّه أحد من قبل. ذلك ليس 
صحيحا. لقمان سليم كان يدين حزب 
الله علنا في مقالاته وعلى الشاشات. 

لذلك تم اغتياله وبطريقة تشير إلى 
هوية القاتل. اعتبروه خائنا لا لشيء 

إلا لأنه من عائلة شيعية وقال الحقيقة. 
ذلك ليس متعارفا عليه في لبنان.
ولبنان إن حكى فإنه لن يقول 

إلا كلاما بذيئا. ما هذا الذي أقوله 
وأنا أحب لبنان بلدا وشعبا؟ مرت 
قبل زمن قصير الذكرى الخمسون 
لاشتعال الحرب الأهلية. خمسون 

سنة لم ير اللبنانيون سوى البذاءة. 
لقد انهارت حياتهم واستمرت في 
الانزلاق إلى الهاوية. حين يلتفت 

اللبناني الذي يبلغ الآن الخمسين من 
عمره إلى ماضيه فإنه لن يرى سوى 
ركام من المآسي والمهازل والأكاذيب 
والشعارات الزائفة والمرويات التي 

تتعلق بالاحتلال والتحرير والانتصار 
والهزيمة وكلها مرويات انضمت 

إلى الفلكلور كما لو أنها من صناعة 
حكواتي مأجور.

لبنان اليوم هو في أمسّ الحاجة 
إلى أن يفتح ملفاته التي كانت مغلقة 

بقوة السلاح. هو لن يتعافى من مرضه 
إلا إذا اعترف أنه مريض وفي حاجة 
إلى العلاج. بعد انفجار مرفأ بيروت 
زار الرئيس الفرنسي ماكرون بيروت 

فعلق حسن نصرالله قائلا ”عليه 
أن يمرّ بالضاحية.“ يعنى ”تعالوا 

تفاوضوا معنا“ وهل في إمكان رئيس 
الدولة التي تنظر إلى لبنان بطريقة 
خاصة أن يتحاور مع زعيم ميليشيا 

في ما يتعلق بمصيره؟ كان ذلك 
التصريح إعلانا عن استيلاء حزب الله 

على لبنان.
كل ملفات لبنان سيئة وتفوح منها 

رائحة الفساد. الدولة التي سقطت 
مع حزب الله فاسدة، اخترق الفساد 

طبقتها السياسية. كل فرد من تلك 
الطبقة يستحق أن يُقدّم إلى المحاكمة 

لأنه مسؤول بطريقة أو بأخرى عن 
اختفاء أموال المودعين في المصارف.

لبنان إن حكى فإنه سيقول كلاما 
جارحا. لكنه لن يتعافى إلا إذا قال ذلك 

الكلام.

 الحاجة 
ّ

لبنان اليوم هو في أمس

إلى أن يفتح ملفاته التي كانت 

مغلقة بقوة السلاح وهو لن 

يتعافى من مرضه إلا إذا اعترف 

أنه مريض وفي حاجة إلى العلاج

قال 
ُ

اللبنانيون كما ي

طائفيون حتى وإن لم يؤمنوا 

بطائفيتهم. ذلك كلام قد 

ن 
ّ

لا يكون صحيحا ولكن تمك

طبقة سياسية من البقاء في 

دائرة الحكم لزمن طويل يهبه 

نوعا من المصداقية

الرئيس الأميركي لا يدري معنى 

الأمن الأوروبي الموحد وفكرة أن 

روسيا باتت قادرة على تهديد 

دول القارة العجوز الواحدة تلو 

 تواطؤ أميركي 
ّ

الأخرى في ظل

مع دكتاتور الكرملين

أكثر ما يثير المخاوف في أوساط 

مراكز الأبحاث تعاطي الرئيس 

 النووي 
ّ

الأميركي مع الملف

الإيراني من زاوية تتجاهل أن 

الموضوع الأساسي هو موضوع 

ة} 
ّ
ة الإسلامي

ّ
سلوك {الجمهوري

في المنطقة

عشوائية دونالد ترامب.. 
 الإيراني!

ّ
والفخ
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أحب لبنان بلدا وشعبا
إلى أين سيأخذ ترامب البلد

لبنان إن حكى

خيراالله خيراالله
 إعلامي لبناني

خخي

فاروق يوسف
كاتب عراقي



لا يمكن إنكار أن النظام السوري 
حديث العهد له دور كبير وفاعل 
في إضعاف إيران إستراتيجيا، حيث 

قام الرئيس أحمد الشرع ورفاقه، ليس 
فقط بإخلاء سوريا من التمدد العسكري 

الإيراني وميليشياته الطائفية مثل 
زينبيون وفاطميون ومن لفّ لفهم من 

العرب والأجانب كالعراقيين والإيرانيين 
والأفغان، ومن يتلقى التمويل والدعم 

العسكري من الفصائل الرديفة للجيش 
السوري المنحل والجيش ذاته، بل يعمل 

الحكم الجديد في سوريا على تحجيم 
الفصائل الفلسطينية المعروفة باسم 
فصائل التحالف، التي تتلقى دعمها 

المالي من طهران علانية، ما قد يشكل 
خطرا بيّنا على صورة سوريا المعتدلة 

التي تعمل القيادة الجديدة على 
تصديرها للعالم بأسره.

تتسم الفصائل الممولة إيرانيا في 
دمشق بأنها تجمع كل التناقضات 

في آن واحد، من فصائل اليسار 
الفلسطيني كالقيادة العامة والجبهة 

الشعبية وفتح الانشقاق وجبهة 
النضال الشعبي وفلسطين حرّة وبقية 

فتات اليسار، إلى الطرف النقيض 
الآخر من اليمين الفلسطيني المتمثل في 
حماس والجهاد الإسلامي. وليس فقط 
معاداتهم لمنظمة التحرير الفلسطينية 
ما يجمعهم، بل أيضا موقفهم المسبق 
ضد القيادة السورية الجديدة، وخير 
من عبّر عن هذا الموقف أسامة حمدان 

في تصريحه الشهير في منتدى 

الجزيرة، حين قال إن المقاومة خسرت 
الساحة السورية.

وللتوضيح، خسرت المقاومة 
الفلسطينية الساحة السورية منذ عدة 

عقود، عندما حظر الأسد الأب نشاط 
منظمة التحرير الفلسطينية في سوريا 
ومنعها من استخدام الأراضي السورية 
للقيام بعمليات فدائية ضد إسرائيل قبل 

خمسين عاما. ومنذ ذلك الوقت، لم يقم 
أي فصيل فلسطيني بإلقاء حجر واحد 
نحو الأراضي المحتلة من سوريا، حتى 

حماس والجهاد الإسلامي، في ذروة 
علاقاتهما الوطيدة مع النظام السوري 

البائد، وتحديدا في العقد الأول من 
القرن الحالي، لم يسجل التاريخ نهائيا 
قيامهما بأيّ عملية عسكرية انطلاقا من 

سوريا.
لم يكن الرئيس الشرع في حاجة 

إلى طلب الأميركيين منه حظر الفصائل 
الفلسطينية العسكرية المرتبطة بإيران 
في سوريا، فوجود مثل هذه الفصائل 

لا يزعج الغرب وإسرائيل فقط، بل يدفع 
الأخيرة إلى القيام بعمليات عسكرية 
متمثلة في القصف الجوي لمقارها أو 

للشقق التي يقطنها قياديوها، كما حدث 
مرارا في العاصمة السورية دمشق بعد 

سقوط النظام السوري.
ومن المؤكد أن سوريا والدول 

العربية ”الشقيقة“ لا ترحّب بنشاط 
هذه الفصائل على الأراضي السورية 
بعدما افتضح ارتباط حماس بخلايا 
في الأردن، وإصدارها بيانا مستفزا 

للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين الأمنيين.
تعمل سوريا جاهدة على إرسال 

رسائل طمأنة إلى محيطها، من الأردن 
ومصر ولبنان ودول الخليج العربي، 

وحتى إلى إسرائيل، لسد ذرائعها بعدم 
استهداف الأراضي السورية وانتهاكها.

فحاجة القيادة السورية إلى وقف 
نشاط هذه الفصائل ليست نزولا عند 

المطلب الأميركي، بل هي ضرورة ملحّة 
في هذه المرحلة الانتقالية المهمة في 

تاريخ سوريا.
ومن هنا، تجد القيادة السورية 

أنها تتلاقى مع الشرعية الفلسطينية، 
والتي التقى ممثلها الرئيس الفلسطيني 

محمد عباس (أبومازن) مع الرئيس 
السوري أحمد الشرع في دمشق قبل 

أسبوع، إيذانا ببدء مرحلة جديدة 
تتجاوز الفصائل الفلسطينية التي 

كان يستخدمها النظام السوري لضرب 
الشعبين السوري والفلسطيني في آن 

واحد.
فالعلاقة المميزة التي تجمع تركيا 
وقطر مع حركة حماس لن تشفع لها 

لدى القيادة السورية الحديثة، ولذلك 
لم ولن يكون هناك أي لقاء رسمي بين 

الرئيس الشرع وأيّ من قيادات حماس 
في دمشق.

لا تحتمل سوريا حاليا أي عبثية من 
الفصائل الفلسطينية، سواء اليمينية 
أو اليسارية، فهي في مرحلة نهوض 

وتعافٍ، وليست في حاجة إلى من 
يزيد المشاكل والفوضى على أراضيها 

ويجعلها عرضة للتهديدات الإسرائيلية.
كما لا يمكن تجاهل أن حماس 

شاركت عسكريا ضد النظام السوري 
السابق، ودعّمت فصائل عسكرية 

ضده، رغم اعتذار القيادي خليل الحية 
المعروف، لكن مشكلتها العسيرة تتجلى 
في قربها الواضح من طهران، فما يفرّق 

القيادة السورية الجديدة عن حماس 
أكثر ممّا يجمعهما معا.

في المقابل، نجد أن هناك الكثير 
مما يجمع القيادة السورية الحالية مع 

السلطة الوطنية الفلسطينية، من ناحية 
الشرعية الدولية المعترف بها، والعداء 

الواضح بين السلطة وإيران، والتصاق 
كل منهما بالعمق العربي.

لم يتبقَ أمام جميع الفصائل 
الفلسطينية، سواء اليمينية أو 

اليسارية، في دمشق، سوى العودة إلى 
منظمة التحرير الفلسطينية، والالتزام 

بتعهداتها، والتوقف عن المناكفة 
الجوفاء، والشعور بالمسؤولية تجاه 

القضية الفلسطينية وما يحدق بها من 
أخطار عظيمة، مثل ضم الضفة الغربية 

وتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

الانقسامات داخل المجتمع 
الإسرائيلي، والتوترات بين الفئات 
المختلفة، ليست مجرد أزمات عابرة، بل 

إشارات واضحة إلى أنّ النهاية قد تكون 
أقرب ممّا يتصور الكثيرون. فإسرائيل 

التي طالما اعتمدت على تماسكها الداخلي، 
سَبُهُمْ جَمِيعا وَقُلُوبُهُم  ليست كالأمس، ”تحَْ

شتى“.
إسرائيل تعيش مخاضا سياسيا 

وأمنيا صعبا نتيجة التصدع بين الأحزاب؛ 
ففريق ذاهب باتجاه وقف الحرب، وآخر 

مع استمرار الحرب والقضاء على حماس 
وغيرها من الفصائل الفلسطينية، وأحزاب 

تنادي بضرورة إبرام صفقة وتحرير 
الرهائن. أما التكتلات الحزبية في 

إسرائيل، وخصوصا الصهيونية الدينية، 
فلا تعبأ بالرهائن، بل يهمها القضاء على 

حماس واحتلال قطاع غزة. ولا شك أن 
التكتلات الحزبية مجتمعة متفقة على 

القضاء على الإرهاب، على حد وصفهم، 
ولكن اختلاف الطريقة هو سبب النزاع.

أما المسعى الأكثر إلحاحا فيتجه 
نحو رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو 

صاحب الأجندة السياسية الشخصية، 
الذي يلعب على كل الحبال، ويحاول بكل 

قوته التملص من السجن، وينجح كل مرة 
في ذلك، لكن ظلام السجن يظل يلاحقه. 

والداعم الحصري له هو دعم الصهيونية 
الدينية التي تتماهى معه ويتماهى معها.
لسنا بصدد عرض تاريخي للصراع 
الأيديولوجي في إسرائيل، لكن ما يبدو 

أن التوجه في إسرائيل اليوم يسير نحو 
اليمين. وقد سطرت في مقالات سابقة عن 
انزياح المجتمع الإسرائيلي نحو اليمين 
الديني المتطرف، وليس بقناعة في الفكر 

الديني الذي يحمله هؤلاء المتعصبون، 
ولكن نسبة كبيرة من اليهود غير المتدينين 

وجدوا ضالتهم في الحكومة اليمينية 
التي تدير إسرائيل اليوم. وأهم ما يقلقهم 

هو تفسخ الأمن، فهذا الاتجاه الوحيد 
الذي يجمع اليهود تحت سقف واحد، 

ففرض حصار على غزة والضفة وتقطيع 
أوصال المدن في الضفة الغربية هو 

السبيل نحو تحقيق الأمن.
لا يوجد تباين بين الأحزاب 

الإسرائيلية بمختلف أطيافها العلمانية 
واليسارية والدينية المتطرفة؛ جميعهم 

يجمعون على رفض إقامة دولة فلسطينية. 
فهذا التقارب في الفكر السياسي مرده إلى 

أن الدولة الفلسطينية، وإن أقيمت، فهي 
مصدر إرهاب وخوف حيث تهدد وجودهم.

فحسب المثل ”الشيطان يكمن في 
التفاصيل“، بمعنى أن هناك أحزابا تنادي 

بعدم الترحيل القسري للفلسطينيين في 
الضفة وغزة، حيث تنظر إلى الفلسطينيين 

كمحرك لعجلة القدس وسوق استهلاكي 
للبضاعة الإسرائيلية، ناهيك عن الأيدي 

العاملة التي لا تكلفهم كثيرا مقارنة 
بالأيدي التي تجلبها حكومتهم من الهند 

والصين وغيرهما.
لكن اليمين الديني الصهيوني له نظرة 
مختلفة؛ لا يهمه الوضع الاقتصادي كثيرا، 

ولا تهمه عجلة الحياة اليومية والبناء 
والتشييد الذي يتم بأيد عاملة فلسطينية. 
ما يصبو إليه هو أرض التوراة، وتحقيق 
نبوءة أرض إسرائيل، بقضها وقضيضها، 

وتهويدها.
الحقيقة المرة التي يجب أن نعرفها 

هي أن المستوطنين لديهم الكثير من 
النفوذ بما يكفي لتوجيه سياسة الحكومة. 
غير أن السلطة في إسرائيل هي أيضا في 

صف صناعة التكنولوجيا المتطورة، والتي 
تختلف مصالحها عن مصالح المستوطنين. 

من وجهة نظر الرأسمالية الحديثة، فإن 
السياسة التي يمثلها المستوطنون لا 

تخدم المصالح الاقتصادية. مرة أخرى، 
التصدع موجود داخل القوى الحاكمة في 
إسرائيل التي تتجاذبها اتجاهات دينية 
وسياسية مختلفة. فهذه الفجوة الفكرية 

الدينية هي ركيزة مهمة من ركائز الخلاف 
الإسرائيلي – الإسرائيلي، وربما قد تكون 

هي شرارة الحرب الأهلية.
وتنبغي الإشارة هنا إلى أن الأحزاب 
الدينية اليمينية المتطرفة استغلت حالة 
التقلب السياسي في إسرائيل، وشكلت 

تحالف ”الصهيونية الدينية“، الذي راهن 
عليه نتنياهو للوصول إلى سدة الحكم 
مرة أخرى، حيث اعتمد بشكل أساسي 

على دعم المستوطنين في الضفة والقدس. 
لكن هذه الانقسامات ليست فكرية 

فقط؛ بل لها أبعاد نفسية واجتماعية 
عميقة. فالعلمانيون يشعرون بالاختناق 

داخل نظام يفرض عليهم التزامات 
دينية وسياسية لا تتناسب مع رؤيتهم 

العلمانية. في المقابل، يعاني الحريديم من 
ضغوط مجتمعية للاندماج مع العلمانيين، 
وهو ما يعتبرونه تهديدا لهُويّتهم الدينية.

بناء على ما سبق، تزايدت حدة 
الصراع الداخلي في إسرائيل، صاحب ذلك 

ارتفاع مستوى العنصرية الإسرائيلية. 
وتواجه إسرائيل مجموعة من التحديات 

الداخلية لا تقل خطورة عن التحديات 

الخارجية. ويعدّ الصراع الداخلي من 
أبرز مظاهر هذا الكيان؛ كونها دولة 

تجمعات ليهود العالم، يشكلون، فسيفساء 
متنافرة من الناحية الدينية، والحزبية، 

والعرقية، والطبقية. وترتبط الهجرة 
الداخلية بالتوترات السياسية المتفاقمة، 
التي تغذيها الحروب الأيديولوجية بين 

الأحزاب والنخب المختلفة. ويبرز الكاتب 
تصريحات مثيرة للجدل، نسوق ما 

صرّح به يانون مغال الذي وصف ”التيار 
الجمهوري“ بأنه عنصر دخيل يجب 

مغادرته البلاد، وهو ما يعكس الصراع 
العميق بين التيارات العلمانية والدينية 

في إسرائيل.
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من نافلة القول أن الحديث عن 
الشأن السوري تحكمه الكثير من 

التساؤلات التي تؤطرها بذات التوقيت 
هواجس جمّة حيال المرحلة المقبلة، وهذا 

لا يتعارض مع منطق الحدث السوري 
عقب سقوط نظام بشار الأسد، والأمر 

ذاته لا يحكم توجهات السوريين فحسب، 
بل ثمة حكومات إقليمية ودولية تتابع 

الشأن السوري بعين الترقب والحذر 
حيال شكل النظام الجديد في سوريا 

وطبيعة الحُكم وتأثيرات ذلك على الداخل 
السوري أولا، وتاليا التأثيرات التي 

من الممكن أن تطال النظم السياسية في 
الإقليم، والأكثر وضوحا حتى الآن في ما 
يتعلق بالحدث السوري، بأن التساؤلات 
المطروحة حيال مستقبل سوريا أكثر من 
الإجابات، وتلك التساؤلات رغم أهميتها 
لا تزال ضمن مسار غير واضح المعالم، 
خاصة عند النظر مليا في عمق الحدث 
السوري ما قبل سقوط الأسد وما بعده.

إشكالية التساؤلات التي تحكم 
الحدث السوري تؤطرها معضلة عميقة 

تتعلق في بُعدين حيال التوجهات 
والمصالح، وضمن ذلك يبرز جليا سؤال 

النجاح ومراهناته سواء في المرحلة 
الحالية أو المقبلة. البُعد الأول لسؤال 

النجاح يتعلق بحالة الاستقرار في 
الحُكم لصالح الإدارة الجديدة، وينبثق 
عن هذا البُعد الثاني الذي يتعلق بمدى 

إمكانية الاستمرار في الحُكم ضمن جُملة 
واسعة من التناقضات الداخلية حيال 

تصريحات الحُكام الجُدد والتي لا تُترجم 
إلا عبر المزيد من الانتهاكات التي يتم 

توثيقها، بالإضافة إلى تداخل المصالح 
الإقليمية في الحدث السوري، ويغيب 

عن أصحاب هذين البُعدين أن الأصل في 
النجاح يتمثل في تقديم نموذج سوري 
للحُكم قابل للحياة والاستمرارية وقادر 

في نفس التوقيت على تقديم مصالح 
السوريين على مصالح وتوجهات القوى 

الداعمة للحُكام الجُدد في سوريا.

حقيقة الأمر ثمة هواجس كثيرة 
تُراود السوريين حيال طبيعة نظام 

الحكم وشكله القادم، وضمن ذلك يتساءل 
الكثيرون حيال أحمد الشرع وقدرته 

على طيّ صفحة الماضي ”الميليشياوي“ 
والانتقال إلى نموذج الإدارة الناجح، 

خاصة أن حالة الاحتفاء الغربي والعربي 
التي تحيط به تعطي توقعات وحالة 

من التفاؤل حيال تقديم مفاهيم جديدة 
للحُكم، وهنا تبرز معضلة الإسلام 

السياسي ونماذجه التي لا تزال حاضرة 
في العقل العربي، ومن ذلك حركة 

الإخوان المسلمين التي وصلت إلى 
حكم مصر لكنها لم تتمكن من البقاء 

لأكثر من سنة، وتمت الإطاحة بها عبر 

حركة شعبية واسعة رفضت سياساتها، 
وكذلك في تونس حيث أخفقت الحركة 
في تأسيس حُكم قوي وأُطيح بها عبر 
الانتخابات، وثمة الكثير من النماذج 

التي يمكن استحضارها وإسقاطها على 
الحدث السوري، لكن رغم ذلك تبقى 

للملف السوري خصوصيته السياسية 
والاجتماعية، وهذا ما يفرض على الإدارة 

الجديدة تحديات تتعلق بجُملة واسعة 
من القضايا المتعلقة بطبيعة المجتمع 

السوري الغنيّ بتنوعه.
بصرف النظر عمّا سبق، فإن 
الكثيرين اليوم يقدمون النموذج 

التركي كمشهد يمكن استنساخه في 
سوريا، خاصة مع الدعم الذي تحظى 
به القيادة السورية الجديدة من قبل 

تركيا، وبذات التوقيت ثمة فريق آخر 
يراهن على تزاوج الدين مع السياسة 
وإنتاج النموذج الشيعي الإيراني في 
سوريا. وبين النموذجين ثمة حالة من 
الاغتراب السياسي والفكري رسخته 

طريقة إدارة الحكم، وقد يظن البعض أن 
النموذج التركي تجاوز فكرة خلط الدين 

بالسياسة، خاصة أن الرئيس رجب طيب 
أردوغان حاول الحفاظ على حداثة الحكم 

بمفهومه العلماني.
بعيدا عن الغوص في تفاصيل 
فكرة الحكم في تطبيقاتها السنيّة 

والشيعيّة السياسية، وما يرتبط بها من 
ممارسات تقبل مثلا الفكرة البرلمانية 
لكن تُبقيها في إطارها الشكلي، إلا أن 

المرحلة السورية الراهنة تحكمها الكثير 
من المخاوف، وما بين القوة العسكرية 

للفصائل وما تقدمه تركيا من دعم، فإن 
الجميع يخشى الوصول إلى احتمال 

التصادم العسكري بين الفصائل التي 
تحمل أسماء متعددة. صحيح أن 

غالبيتها تُدار تُركيا، لكن يبقى الهاجس 
الأهم هو دمج هذه الفصائل ضمن 

فصيل عسكري واحد أو جيش سوري 
يُدار وطنيا، وفي العمق أيضا فإن هناك 

تساؤلا أساسيا يدور حول التنظيمات 
والفصائل التي تتقاسم الحُكم مع 

الشرع، وقدرتها حيال مراجعة منطلقاتها 
العقائدية، وبصرف النظر عن خطاب 

الشرع المعتدل نسبيا، لكن تبقى هناك 
مراهنات حيال المسار السوري الجديد، 

ولا شك أن الصعوبات لا يمكن حصرها، 

وربما قد تطغى تلك الصعوبات على 
مسار الوصول إلى شكل الحكم في 

سوريا الجديدة.
حقيقة الأمر لا يمكن اختزال 

التحديات والصعوبات التي تواجه 
الحكم السوري الجديد بما سبق من 

معطيات. بهذا المعنى ثمة قضية تتعلق 
بدور القوى السياسية المحلية والتي 

ترتبط بقوى خارجية، وإمكانية إخراج 
نموذج سياسي ناجح، لكننا اليوم 

كسوريين أمام مشهد شديد الوضوح. 

هو مشهد يميط اللثام عن قوى مسلحة 
سورية ومعها عناصر أجنبية يُدارون 

عبر قرار تركي، وهذا القرار في جوهره 
ومضمونه لا يتطابق مع مصلحة عموم 

السوريين، ويكفي أن نلتفت إلى الأطماع 
التركية في سوريا، ليقفز إلى أذهان 

الكثيرين تساؤل جوهره معضلة سياسية 
قائمة حيال شكل أو أشكال الحكم في 

سوريا الجديدة، وضمن ذلك يبقى 
التساؤل الأبرز: من سيستطيع تغيير 
شكل الحكم في سوريا أو فرضه؟

كم في سوريا الجديدة
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 إدلــب (ســوريا) - ينظر حكام ســـوريا 
الجدد بفخر إلى محافظة إدلب شمال غرب 
البلاد كنموذج للســـوق الحرة أقاموه في 
ظروف مســـتحيلة بعد انتزاعها من نظام 

بشار الأسد قبل أكثر من عقد من الزمن.
وشكل ســـقوط الأســـد إنجازا عظيما 
للتاجـــر محمـــد البـــدوي فقـــد تضاعفت 
مبيعاتـــه، إذ يمُكـــن الآن بيع المشـــروبات 
التي يســـتوردها بأسعار زهيدة من تركيا 
إلى معقل المعارضة السابق في إدلب وفي 

باقي أنحاء البلاد.
ولكن الأمر مختلف بالنسبة إلى هيثم 
جـــود، فقـــد انهـــارت أعماله بعدمـــا بنى 
إمبراطورية الأغذية والمشـــروبات والسلع 
الاســـتهلاكية في العاصمة دمشق في ظل 

الرقابة المشددة لنظام الأسد الحمائي.
ويثير قلقه تجربـــة الحكومة الجديدة 
في اقتصـــاد الســـوق الحر. وقـــال جود، 
في فندق بوتيك يملكه، يقع داخل أســـوار 
مدينـــة دمشـــق القديمة لرويتـــرز ”مع كل 
هذه الواردات، علينا أن نرى ما ســـيحدث 
للصناعـــات المحلية“. وأضـــاف ”إنه تحد 

كبير.“

ويكشــــف تباين أحوالهــــم عن تحول 
البلد منــــذ وصــــول هيئة تحرير الشــــام 
إلى الســــلطة فــــي ديســــمبر الماضي. وقد 
وعــــدت حكومتهم بإنهاء عقــــود من حكم 
المحســــوبية في عهد نظام الأســــد، عندما 
كان الاقتصاد تحت سيطرة حفنة من كبار 

رجال الأعمال.
وســـاهم ســـوء إدارة الأســـد في دفع 
البـــلاد، التي يبلغ عدد ســـكانها 24 مليون 
نســـمة، إلى حالة من الانهيار الاقتصادي، 
وسط عقوبات غربية وحرب أهلية ضارية.

المناطـــق  ســـكان  معظـــم  ويعيـــش 
الخاضعة لسيطرة النظام تحت خط الفقر، 
وفقـــا للبنك الدولـــي، وكانـــت الصادرات 
تهيمـــن عليهـــا المبيعـــات غير المشـــروعة 
للكبتاغون، وهو مخدر شبيه بالأمفيتامين.

ويشـــعر الكثيـــر من الســـوريين بأمل 
أكبر من أي وقت مضى في أن تبدأ بلادهم 

إعادة الإعمار بعد 14 عاما من الصراع.
لكن الانفتاح الســـريع لســـوريا حوّل 
القوة الاقتصادية نحو الشركات في إدلب، 
وكيانـــات مرتبطـــة بهيئة تحرير الشـــام، 
حسبما قال أكثر من اثني عشر رجل أعمال 

بارزا، وفقا لمسؤولين ومحللين لرويترز.
وهذا يغذي الاستياء لدى بعض أفراد 
مجتمع الأعمال والمواطنين، ومعظمهم في 
المناطق التي كانت تحت ســــيطرة النظام 
سابقا، والذين يخشون من استبدال شكل 
من أشكال المحســــوبية بآخر، مما يؤجج 
التوترات في البلد المنقسم عرقيا ودينيا.

وقـــال جهاد يازجـــي، محرر النشـــرة 
الإخباريـــة الرائـــدة باللغـــة الإنجليزيـــة 
”سيريا ريبورت“، إن ”هناك استياء كبيرا. 

الأمور جيدة لســـكان إدلب، وهـــم قليلون 
جدا، والأمور ســـيئة للغاية بالنسبة لبقية 

السوريين، وهم كثيرون.“
ورغـــم رد الفعل العنيف يعتقد يازجي 
أن الزخم الذي اكتســـبته الإدارة الجديدة 
يواصل مســـيرته حتـــى الآن. وقـــال ”من 

الصعب معارضته“.

وفـــي حين يكافـــح رجـــال الأعمال في 
مناطـــق ســـيطرة النظام ســـابقا للتكيف، 
يحقق تجـــار إدلب، وفقا للمحللين، أرباحا 

طائلة من سوقهم الداخلية المتوسّعة.
ويســـتفيد هؤلاء من علاقاتهم القوية 
مع تركيا المجـــاورة، الداعمـــة للمعارضة 
السورية منذ فترة طويلة، والتي يُتوقع أن 

تلعب دورا رئيسيا اقتصاديا وسياسيا.
وفـــي مســـتودعاته بمدينـــة ســـرمدا 
المزدهـــرة، بالقرب مـــن الحـــدود التركية، 
يراقـــب البدوي عامل رافعة شـــوكية ينقل 
عبوات بيبســـي وصلت حديثا من الجانب 
الآخر من الحدود. وقال ”إنهم متعطشـــون 

لكل شيء داخل سوريا.“
ويتماشـــى التحول فـــي الاقتصاد مع 
هيكل السلطة المركزية لهيئة تحرير الشام 
في ســـوريا المعـــاد تشـــكيلها. فقد نصّبت 
رئيســـية،  وزارات  رأس  علـــى  حلفاءهـــا 
وزعيمها أحمد الشرع رئيسا للبلاد لفترة 
انتقاليـــة مدتها خمس ســـنوات، وجعلت 

شركات إدلب مقدّمة خدمات رئيسية.
وتجري الســـلطات الجديدة تحقيقات 
فـــي العشـــرات مـــن الشـــركات، بحثا عن 
صلات بالنظام السابق، وتسعى للحصول 
علـــى تعويضات من خـــلال مفاوضات مع 
كيانـــات يعتقد أنهـــا اســـتفادت من حكم 

الأسد.
وتدفع رواتب القطاع العام عبر تطبيق 
شـــام كاش المرتبط بهيئة تحرير الشـــام، 
لكـــن لا تزال هنـــاك اختلافات واضحة بين 

موظفي الدولة، تبعا للمناطق الجغرافية.
وفـــي دمشـــق، يصطـــف النـــاس في 
طوابير طويلة أمام أجهزة الصراف الآلي 
كل صباح لســـحب أقصى مبلغ نقدي. ولا 

تشاهد مثل هذه الطوابير في إدلب.
ولا يزال ســـكان مناطق سيطرة النظام 
ســـابقا يتقاضـــون رواتب أقـــل بكثير من 
موظفـــي إدلب، حيـــث لم تتحقـــق الزيادة 
الموعودة في رواتب القطاع العام بنســـبة 

400 في المئة.
عـــن  النـــاس  مـــن  الكثيـــر  ويعجـــز 
شـــراء قهوة نسكافيه ســـريعة التحضير

المستوردة وألواح شوكولاتة 
باونتي التي حلت محل 
المنتجات المحلية المقلدة 

التي كانت معروضة 
سابقا على رفوف 

المتاجر.
وكان الاقتصاد 
تاريخيا مزيجا من 
الصناعة والزراعة 

وقطاع تجاري قوي. 
وقد انكمش الناتج 

السنوي بنسبة تصل 
إلى 90 في المئة من حوالي 

60 مليار دولار عشية احتجاجات 
عام 2011 المناهضة للأسد التي 

أشعلت الحرب الأهلية، وفقا 
لتقديرات البنك الدولي.
ولا تزال العقوبات 
الأميركية، التي خنقت 

النشاط الاقتصادي، 
سارية رغم تعليقها 
المحدود، مما يحول 

دون استئناف التجارة 
الخارجية على نطاق 

واسع.
وتريد واشنطن من 

الحكومة الجديدة إحراز 
تقدم في 8 شروط لتخفيف 

الحظر بشـــكل أكبـــر. وتقول دمشـــق إنها 
أحرزت تقدما في معظمها.

وفي دمشق، تجوب السيارات القديمة 
شـــوارع المدينـــة المظلمة بســـبب انقطاع 
شـــبكة الكهربـــاء. ويؤدي بـــطء الإنترنت 
الشديد إلى الحد من العمل عبر الإنترنت، 
في حين أن مؤسسات الدولة لديها الكثير 

من الموظفين ولكن إنتاجيتها ضعيفة.
أما في إدلب، فتمتلئ الطرق بأساطيل 
من السيارات المســـتوردة حديثا، القادمة 
عبـــر تركيا مـــن جميع أنحـــاء العالم، بما 
فـــي ذلك رينـــج روفر ومينـــي كوبر، وهي 
تبـــاع بثلث ما كانت عليه في عهد الأســـد 
في ظل الرســـوم الجمركية، وفقا لأســـعار 

ثلاثة تجار.
ورغم أن الســـيارات تصـــل أيضا عبر 
الموانـــئ ومعبر جنوبي مـــع الأردن، إلا أن 
المشـــترين يتدفقون إلى إدلـــب لانخفاض 

أسعارها، وفقا لتجار القطاع.
وقـــال متحدث باســـم هيئـــة الحدود 
لرويترز، لـــم تذكر هويته، إن ”التجارة في 
معبـــر باب الهوى الحـــدودي في إدلب مع 
تركيا ارتفعت بنســـبة 42 فـــي المئة خلال 
الربع الأول من عام 2025 بمقارنة سنوية.“

وقـــال البدوي ”ســـتكون لتجـــار إدلب 
بصمـــة فـــي جميع أنحـــاء ســـوريا لأنهم 
قادرون على المنافســـة ويمكنهم الحصول 
علـــى المنتجات مـــن أي مكان فـــي العالم، 
بينما يعانـــي تجار الداخل الســـوري من 

نقاط ضعف.. أنا متفائل جدا.“
لكن جود لا يشاركه هذا الرأي المتفائل. 
وقـــال إن ”القـــول بأن الاقتصاد ســـيكون 
حـــرا أمر رائع، لكـــن علينـــا أن ننظر إلى 

التفاصيل.“
ومـــن بـــين أهـــم مشـــاريعه الحقوق 
الحصرية لإنتاج منتجات بيبســـي محليا 
رغـــم أن المبيعات انخفضـــت بنحو 70 في 
المئة منذ ســـقوط الأســـد، بســـبب منافسة 
مســـتوردين مثل البـــدوي، وانهيار القوة 

الشرائية المرتبط بنقص العملة.
وقــــال عبدالله الــــدردري، الأمين العام 
المســــاعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، 
الذراع التنموية للأمم المتحدة، 
والمولود في سوريا، إن 
”الدولة يتعين عليها 
تطوير سياسات 
تجارية، بما في 
ذلك التعريفات 
الجمركية، إذا أرادت 
حماية الصناعات 

السورية.“
وتساءل خلال 
حديثه مع رويترز ”هل 
نعتمد على قوى السوق 
لتحديد ذلك دون تدخلات في 

التخصيص؟ حاليا، لن 
يكون ذلك ناجحا.“

وكان استيراد حتى 
الضروريات كالأدوية 
والقمح في عهد الأسد 
أمرا صعبا، حيث كان

التجار يحتاجون إلى أشهر للحصول على 
العملة الصعبة عبر منصة حكومية، بينما 
كانــــت التعاملات المباشــــرة بالــــدولار غير 

قانونية.
وصرح مســـؤولون لرويترز بأن نحو 
600 مليـــون دولار أُودعـــت في المنصة قبل 
ســـقوط الأســـد لم تُكتشـــف بعد، مما ترك 
الشركات في مناطق سيطرة النظام تعاني 
من نقص في السيولة. ولم يُبلّغ سابقا عن 

الأموال المفقودة من المنصة.
وفـــي إدلـــب، تُقبـــل الليـــرة التركيـــة 
والـــدولار الأميركي، بينمـــا لا تُقبل الليرة 
الســـورية. وتعمل الكهربـــاء التي توفرها 
تركيـــا على مـــدار الســـاعة فـــي الغالب، 
وتوفر شبكة اتصالات مقرها إدلب إنترنت 

سريعة.
وذكـــر رجـــال أعمـــال في إدلـــب أنهم 
شـــعروا بالتمكين لبناء الاقتصاد كشـــكل 
مـــن أشـــكال مقاومة الأســـد. أمـــا أولئك 
الموجودون في المناطق الخاضعة لسيطرة 
النظام، فيقولون إنهم عانوا من التضييق 

والمحسوبية.
وقال مصطفى الطاء، رئيس النســـخة 
الثورية من غرف التجارة السورية، والتي 
تأسســـت فـــي إدلـــب عـــام 2014 لرويترز 
”عندما تحـــررت البـــلاد، أدركنـــا أنه رغم 

تعرضنا للقصف، فإنهم هم من يُدمرون.“
وفي مكتبه الأنيق في سرمدا بدمشق، 
المجهز بشـــبكة واي فاي، تُســـتخدم رموز 
قابلة للمســـح الضوئي لتسجيل الشركات 

بسرعة.
وفي فبرايـــر، عيّنت الحكومة الجديدة 
علاء العلي رئيســـا لاتحـــاد غرف التجارة 
الســـورية القوي، في خطـــوة تُعتبر دليلا 
علـــى تنامي دور إدلب. وهـــذه الغرف غير 
حكومية، لكنها تتمتع بصلاحيات واسعة 

لتشكيل العلاقات التجارية في سوريا.
وقـــال العلـــي لرويتـــرز ”إدلـــب هـــي 
نواة.“ لكنه أشـــار إلى أنه لن يحصل أحد 
على معاملـــة تفضيلية بنـــاء على صلاته 
بالسلطات الجديدة، ووصف مهمته بأنها 
القضاء على الممارســـات الفاسدة وإشراك 

جميع رواد الأعمال في الاقتصاد.
وأضاف ”لم يتوقع الناس هنا أن يكون 
الوضع هكــــذا. كانت لديهم صورة ســــيئة 
بأننا جئنا لقتلهم ونهبهم وسلب أموالهم. 

لكنهم بدلا من ذلك، وجدوا الاحترام.“
وأكـــد ثمانيـــة تجـــار دمشـــقيين على 
التحـــول الإيجابي فـــي لهجتهم ونهجهم؛ 
فالحكومة أصبحت تستمع إليهم، وشعروا 

بحرية أكبر في التعبير عن آرائهم.
وقالت نادين شـــاوي، سيدة أعمال من 
عائلة مسيحية عُيّنت مؤخرا بغرفة تجارة 
دمشـــق، ”إنهـــم مســـؤولون، ويتحملـــون 
وأضافت  قـــرار.“  وصانعـــو  المســـؤولية، 
”الفرق الرئيســـي هو الفســـاد. سابقا كنت 
تشعر أنك لا تستطيع إنجاز أي شيء دون 

دفع المال. هذا الشعور زال.“
لكــــن أعمالهــــا فــــي اســــتيراد الأدوية 
تضــــررت مــــن تغيــــر اللوائــــح، والتهريب، 
والمنافســــة الجديدة، وانخفاض القدرة 
الشرائية. وقالت ”نحن لا نبيع حقا.“
في هذه الأثناء، يعمل الموظفون 
في ريفا فارما، وهي شركة لإنتاج 
الأدوية أسسها سوريون فروا من 
حكومة الأسد في إدلب 2014، بنظام 
الفترتين لتلبية الطلب على الأدوية
 الجنيســـة. كمـــا وظفـــت أكثر مـــن 100 
وكيل لتســـويق منتجاتها في حلب وحماة  

ودمشق.
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السنة 47 العدد 13472 اقتصاد

التوازن مهمة ليست سهلة لتحقيق الأهداف

انفتاح السوق الحرة فرصة لمعالجة

تشوهات الاقتصاد السوري
 إســطنبول - يواجــــه الاقتصاد التركي 
المزيــــد من المطبات في طريق تعافيه خلال 
العام الجــــاري، حيث تتجــــدد محنه على 
لســــان المســــؤولين رغم ترويجهم المتواتر 
لجدوى الإصلاحات التي يقودها الرئيس 

رجب طيب أردوغان.
وقــــال وزير الماليــــة محمد شيمشــــك 
الثلاثــــاء إن النمــــو الاقتصــــادي للبــــلاد 
”معــــرض لخطــــر التباطــــؤ وإن الحكومة 
ســــتواجه ذلك مــــن خلال دعــــم التوظيف 

والاستثمارات.“
وأضــــاف فــــي مقابلة مع قنــــاة ”خبر 
ترك“ التلفزيونية أن الســــلطات ”ســــتدعم 
الاســــتثمارات فــــي مجــــال التكنولوجيــــا 
والتصنيــــع، بينما يهدف البنــــك المركزي 
وبنك إكســــيم المعني بالتصدير إلى زيادة 

دعم المصدرين.“
ومـــع ذلـــك ذكـــر للقنـــاة أن الاقتصاد 
يتمتع بمتانة نســـبية فـــي مواجهة حالة 
الضبابيـــة العالمية بدعم من الطلب المحلي 
والاســـتثمارات، وأن هناك آفاق نمو قوية 
على المـــدى المتوســـط. وأوضـــح أن عجز 
الحساب الجاري ســـيكون أقل من المتوقع 

في البرنامج متوسط المدى.
ويعيــــد هــــذا الــــكلام إلــــى الأذهــــان 
العشــــرات من التصريحات التي أدلى بها 
المســــؤولون دفاعــــا عن سياســــات الدولة 
والتــــي يجمع المحللون علــــى أن معظمها 
خاطــــئ، الأمــــر الــــذي يجعل تركيــــا أكثر 
الأسواق الناشــــئة اضطرابا بسبب سوء 

إدارة الأزمات.
ويقول محللون إن المركزية السياسية 
المتزايدة والحسابات الانتخابية المتغيرة 
تســــاعدان فــــي تفســــير تدهــــور نوعيــــة 
السياســــات الاقتصاديــــة التركيــــة خلال 

السنوات الأخيرة.
وتهدف خارطة الطريق التي وضعتها 
الحكومــــة بوضوح إلى خفــــض التضخم 
بغــــض النظــــر عــــن أي شــــيء ومواصلة 
برنامجها الاقتصادي بدعم سياسي قوي 

مع فعل كل ما يلزم.
ويعانــــي الاقتصــــاد مــــن أزمــــة غلاء 
معيشة مستمرة منذ سنوات، وسلسلة من 

انهيارات العملة، مع تباطؤ النمو وارتفاع 
التضخــــم إلى 39 في المئــــة بنهاية فبراير 
الماضــــي ثم تراجع قليلا في مارس إلى 38 

في المئة.
وفــــي خطوة غير متوقعــــة رفع البنك 
المركزي منتصف هذا الشهر سعر الفائدة 
الرئيســــي إلــــى 46 في المئة مــــن 42.5 في 
المئة، في محاولة لطمأنة المستثمرين بعد 
اضطرابــــات داخلية وتصاعــــد التوترات 
التجارية مــــع الولايات المتحــــدة، ما دفع 

الليرة إلى التراجع الحاد.
وقررت لجنة السياسة النقدية، بقيادة 
المحافظ فاتح كاراهان، زيادة ســــعر إعادة 
الشــــراء لأجــــل أســــبوع واحــــد (الريبو) 
بمقدار 350 نقطة أســــاس، في حين تم رفع 
ســــعر الإقراض لليلة واحــــدة إلى 49 في 

المئة من 46 في المئة.

وكان القرار مفاجئا للأســــواق، إذ لم 
يتوقعه ســــوى ثلاثة من أصــــل 23 محللاً 
اســــتطلعت بلومبيرغ آراءهــــم، من بينهم 
بنــــك أتش.أس.بي.ســــي لإدارة الأصــــول 
وبنــــك الاســــتثمار الأميركــــي غولدمــــان 

ساكس.
وأتي هذا التحــــرك النقدي في أعقاب 
اجتماع طارئ عقده البنك الشــــهر الماضي 
بعد انهيار الليرة إثر ســــجن رئيس بلدية 
إســــطنبول أكرم إمام أوغلو، أبرز خصوم 

أردوغان.
وهزّت هذه الأزمة السياسية الأسواق، 
حيــــث زادت مــــن حالــــة عــــدم اليقــــين في 
التوقعات الاقتصاديــــة والمالية للبلاد، ما 
أدى إلى زيــــادة في تدفقات رأس المال إلى 

الخارج.
وبدلا من الســــماح لسعر صرف الليرة 
بالتعديل، قرر البنك المركزي تثبيت العملة 
عبر بيع كمية كبيرة من احتياطيات النقد 

الأجنبي.

 نيويــورك - أعلنت شـــركة أوبن أي.آي 
الأميركية الإثنين أن التسوق أصبح متاحا 
مباشـــرة عبـــر تطبيق تشـــات جي.بي.تي 
القائم على الـــذكاء الاصطناعي التوليدي، 
مع أن عملية الشـــراء لا تزال تتطلب المرور 

عبر موقع تابع لجهة خارجية.
وقـــدّر خبـــراء التكنولوجيـــا أن هـــذا 
الإطـــلاق الكبير قد يُشـــكّل تحديًا لشـــركة 
غوغل التابعة لمجموعة ألفابت، التي لطالما 
اعتُبرت اللاعب المهيمن في مجال التسوق 

الإلكتروني منذ انطلاقها.
ومـــن شـــأن هـــذه الوظيفـــة الجديدة 
الإسهام أكثر فأكثر في محو الخط الفاصل 
بين واجهة الـــذكاء الاصطناعي التوليدي 

هذه ومحرّكات البحث.
وفي التفاصيل أن تشـــات جي.بي.تي 
يقترح عنـــد الطلب باللغـــة اليومية أفكار 
منتجات مع وصـــف موجز وملخص لآراء 
المســـتهلكين وروابط لمواقع التجار لإجراء 

عملية الشراء النهائية.
وهـــذه الخدمـــة المتاحة فـــي الولايات 
وفّر كذلك تدريجا  المتحدة منذ الاثنين، ســـتُ
لـــكل الأســـواق التـــي ينتشـــر فيهـــا هذا 
النموذج المتقدم، بما في ذلك للمستخدمين 
الذين ليس لديهم حســـاب تشات جي.بي.

تي.
وقالت أوبـــن أي.آي فـــي بيان ”يمكن 
للمســـتخدمين الآن البحـــث عـــن منتـــج، 
ومقارنة الخيارات، وشـــراء المنتجات في 
تشـــات جي.بي.تي، كما سيحصلون على 
توصيـــات شـــخصية، وتفاصيـــل مرئيـــة 

للمنتج، وأسعار، وتقييمات للمنتجات، 
مع روابط مباشرة للشراء.“
وتتوفر ميزة التسوق 
الجديدة تدريجيًا لجميع 

أنواع المستخدمين، بما في 
ذلك المشتركين في باقات 

بلاس أو برو، وأيضا 
المستخدمين المجانيين، 
وحتى غير المسجلين، 

في جميع المناطق التي يتوفر فيها تشـــات 
جي.بي.تي.

المنتـــج  معلومـــات  تأتـــي  وحاليًـــا، 
المعروضة من مصادر خارجية، ولكن أوبن 
أي.آي تبحـــث في ســـبل تمكـــين البائعين 
(التجار) من مشـــاركة بيانـــات منتجاتهم 
للـــذكاء  الشـــركة  نمـــوذج  مـــع  مباشـــرةً 

التوليدي.
وقد تعـــرض قوائم المنتجات التي يتم 
عرضها أســـعارًا تســـتند إلـــى معلومات 
مُراجعـــة من مصادر خارجيـــة. وعند نقر 
المســـتخدم على سعر، قد تظهر له خيارات 
تســـعير أخـــرى مـــن بائعـــين مختلفـــين 

يعرضون المنتج نفسه.
وكان تشـــات جي.بي.تي فـــي بداياته 
مجـــرّد قاعدة بيانـــات، ثم دمـــج محتوى 
الإنترنـــت في نتائجه، ليصبـــح أقرب إلى 

محرك البحث غوغل.
ولاحظـــت أوبن أي.آي فـــي بيانها أن 
”التســـوق عبر الإنترنت قد يكون مرهقا.“ 
وأضافـــت ”بـــدلا مـــن تصفـــح صفحـــات 
في إشـــارة واضحة إلى غوغل،  النتائج،“ 
”يمكنكم ببســـاطة بدء محادثـــة. اطرحوا 

أسئلة متابعة، 
وقارنوا 

المنتجات، 
وركزوا على 

الأساسي، 
وكل ذلك بلغة 

طبيعية.“

محنة الاقتصاد التركي

تتجدد رغم الترويج

لجدوى الإصلاحات

أوبن أي.آي تتحدى

غوغل بخدمة التسوق

عبر تشات جي.بي.تي

إدلب تتحول إلى نواة تجارية لكنها تهدد أعمال الشركات ببقية المحافظات

يشــــــكّل انفتاح الســــــوق الحرة في 
ــــــة  ســــــوريا، إذا مــــــا تمّ ضمــــــن بيئ
ــــــة ســــــليمة، فرصــــــة حقيقية  تنظيمي
لمعالجــــــة التشــــــوهات الهيكلية التي 
بســــــبب  الاقتصاد  كاهــــــل  ــــــت  أثقل
الحرب، لكن المخاوف تتســــــلل إلى 
الشــــــركات من أن تفقد أعمالها مع 
تركيز السلطات الجديدة على إدلب 

كنقطة مركزية للتجارة.

سنواجه خطر تباطؤ 

النمو بدعم التوظيف 

والاستثمارات

محمد شيمشك

ثمة استياء كبير 

فالأمور جيدة لسكان 

إدلب وسيئة للبقية

جهاد يازجي

ستكون لتجار إدلب 

بصمة لأنهم قادرون 

على المنافسة

محمد البدوي

يتعين على الدولة 

تطوير سياسات تحمي 

قطاع الصناعة

عبدالله الدردري

ين ي
ســـاب تشات جي.بي.

.آي فـــي بيان ”يمكن 
لبحـــث عـــن منتـــج، 
وشـــراء المنتجات في 
لعلى  كما سيحصلون 
ة، وتفاصيـــل مرئيـــة 

قييمات للمنتجات، 
شراء.“
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وقارنوا
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الكثير من الناس يعجزون 

عن شراء قهوة نسكافيه 

المستوردة وألواح شوكولاتة 

باونتي التي حلت محل المنتجات 

المحلية المقلدة

ي 
تجاجات
د التي
وفقا

ف

هل حديثه مع رويترز 
نعتمد على قوى السوق 
لتحديد ذلك دون تدخلات في 

التخصيص؟ حاليا، لن 
يكون ذلك ناجحا.“

وكان استيراد حتى
الضروريات كالأدوية 
والقمح في عهد الأسد 
أمرا صعبا، حيث كان
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 لنــدن - في إعـــلان مفاجـــئ صدر في 
الرابع من أبريل الجـــاري، بدا أن أوبك+ 
استجابت بشكل إيجابي لدعوة الرئيس 
الأميركـــي دونالـــد ترامـــب فـــي الثالث 
والعشـــرين من يناير للكارتل لضخ المزيد 

من النفط من أجل خفض الأسعار.
ومع أن الزيـــادة المقترحة في الإنتاج 
والتي تدخل حيز التنفيذ الشـــهر المقبل، 
ليســـت ضخمـــة، أي 411 ألـــف برميـــل 
إضافية يوميا كل شهر، لكنها تعمل على 
إلغاء التخفيضات الطوعية بسرعة أكبر 
ثلاث مرات من الســـرعة التي تم الاتفاق 

عليها في السابق.
ولذلـــك، لـــم يكن مـــن المســـتغرب أن 
يساهم ذلك في إضافة المزيد من الضغوط 
الهبوطية على خـــام برنت التي فرضتها 
إعلانـــات ترامب عن الرســـوم الجمركية، 
ممـــا دفع المؤشـــر القياســـي العالمي إلى 
التراجـــع إلى مـــا دون 70 دولارا للبرميل 

بحلول نهاية الأسبوع.
ولـــم تكـــن هـــذه نهاية القصـــة. ففي 
الثامـــن من أبريل، أغلق خـــام برنت عند 
نحـــو 63 دولارا للبرميل بعد أن انخفض 
لفتـــرة وجيـــزة إلـــى مـــا دون 60 دولارا 

للبرميل.
وانتعشـــت الأســـعار منذ ذلك الحين 
إلى حد ما بعد تعليق الرسوم الجمركية 
المتبادلـــة التـــي فرضها ترامـــب لمدة 90 
يوما، لكنها لا تزال تتداول في نطاق بين 

65 و70 دولارا للبرميل.

ويقـــول المحلـــل أليســـتير نيوتن في 
تقريـــر نشـــرته منصته عرب دايجســـت 
إن فـــي واقع الأمر، مـــن المرجح أن تكون 
الزيادة في إنتـــاج الكارتل أقل كثيرا من 

الأرقام الرئيسية.
وهذا الموقف ينسجم مع تقييم وكالة 
الطاقـــة الدولية التي كتبـــت في تقريرها 
عن ســـوق النفط لشـــهر أبريل تقول فيه 

”قد تكـــون الزيادة الفعلية أقـــل بكثير، إذ 
إن عددا من الدول، بما فيها كازاخســـتان 
والإمـــارات والعراق، تُنتـــج بالفعل أكثر 

بكثير من أهدافها.“
وأضافـــت ”إنتـــاج كازاخســـتان من 
النفط الخام وصل إلى مســـتوى قياسي 
بلـــغ 1.8 مليـــون برميل يوميـــا عقب بدء 
تشـــغيل مشـــروع توســـعة حقـــل تنجيز 
النفطـــي الذي تديره شـــركة شـــيفرون. 
وهذا يضعها فوق حصتها الإنتاجية في 

أوبك+ بنحو 390 ألف برميل يوميا.“
وتابعـــت ”إضافة إلى ذلـــك، التزمت 
دول فـــي المجموعـــة بتعويـــض فائـــض 
الإنتاج السابق في الأشـــهر المقبلة، مما 

قد يلغي معظم الزيادة.“
ومـــع ذلك، حتى الزيادة الصغيرة في 
إنتـــاج أوبك+ يجب أن تؤخذ في الاعتبار 
في ضوء توقعات وكالـــة الطاقة الدولية 
لنمو الطلـــب حتى عـــام 2025، والتي تم 
خفضهـــا الآن بنحو الثلث إلى مســـتوى 

متواضع يبلغ 730 ألف برميل يوميا.
ويرى نيوتن أن هذا بدوره ينبغي أن 
يقترن بتوقعاتها لنمـــو إجمالي العرض 
العالمي حتى عـــام 2025 بنحو 1.2 مليون 
برميـــل يوميـــا، على الرغم مـــن خفضها 
بنحو 260 ألف برميل يوميا من توقعاتها 
في مارس بســـبب انخفـــاض الإنتاج في 

فنزويلا والولايات المتحدة.
ومن الواضح أن هذه النقطة الأخيرة 
تشكل مشـــكلة لإدارة ترامب التي تعهدت 
بزيادة النـــاتج المحلي الأميركي بشـــكل 
كبيـــر. وعلاوة علـــى ذلك، قـــد يكون هذا 

مجرد قمة جبل الجليد.
وأشارت وكالة الطاقة الدولية إلى أن 
الانخفاض الكبير في الأســـعار أدى إلى 
إحداث هزة في قطاع النفط الصخري في 

الولايات المتحدة.
وبحســـب الوكالة، زعمت الشـــركات 
أنها تحتـــاج إلـــى 65 دولارا للبرميل في 
المتوسط لحفر آبار خفيفة محكمة جديدة 
بشـــكل مربح، وفقا لأحدث مســـح للطاقة 
أجراه بنك الاحتياطـــي الفيدرالي (البنك 
المركزي). ويبلغ متوســـط الطلب الآن 490 

ألف برميل يوميا.

وقال نيوتن إن ”المشـــاعر بين منتجي 
النفـــط الصخـــري فـــي الولايـــات المتحدة 
باتت، على أي حـــال، أكثر كآبة بعد فرض 

رسوم ترامب.“
وأضاف ”يتم رســـم أوجه التشابه مع 
انهيار الأســـعار الناجم عن كوفيد في عام 
2020، والـــذي أدى إلـــى موجـــة من حالات 

الإفلاس في القطاع.“
ولكـــن في عـــام 2015، ربمـــا كان الأمر 
أكثر أهمية عندما قررت الســـعودية زيادة 
إنتاجها على وجه التحديد بهدف الضغط 
على النفط الصخري في وقت كانت أسعار 

الخام فيه في انخفاض.

ولا يـــرى نيوتـــن حتـــى الآن أي تأكيد 
قاطع على أن الســـعودية، رغم تعثرها في 
عامـــي 2015 و2016، تلعب نفس اللعبة مرة 
أخـــرى بدلا من مجرد محاولة الحفاظ على 

الانضباط بين أعضاء أوبك+.
ومع ذلـــك، مـــع انخفاض ســـعر خام 
غرب تكســـاس الوســـيط إلى مـــا دون 56 
دولارا للبرميل هذا الشهر، وحتى الآن عند 
حوالـــي 63 دولارا للبرميل، فمن الممكن أن 
الرياض رأت فرصة لاستعادة بعض حصة 
السوق التي فقدتها المنظمة أمام المنتجين 
مـــن خـــارج أوبك+ علـــى مدى الســـنوات 

القليلة الماضية.
للبرميـــل  دولارا  البالـــغ 63  والســـعر 
يقـــارب دولارا واحدا فوق المســـتوى الذي 
تعتقد شـــركة ريســـتاد إنيرجي أنه نقطة 

التعادل للعديد من المنتجين الأميركيين.
وإذا لم يحـــدث هذا بعد، فمن المحتمل 
جدا أن يحدث في المســـتقبل، وفق ما يراه 
كل من جيمي سميث ومايلز ماكورميك في 
تقرير نشرته صحيفة فاينانشال تايمز في 

العاشر من أبريل الحالي.
وقالا في التقريـــر ”لقد تفاقمت صدمة 
الطلـــب المحتملة (من الرســـوم الجمركية) 
بسبب المخاوف من أن السعودية، أحد أقل 
المنتجـــين تكلفة في العالـــم، قد تكون على 
اســـتعداد للقيام بخطوة جديدة للحصول 
على حصة في السوق من خلال ضخ المزيد 

من النفط والسماح للأسعار بالانخفاض، 
مما يجبر المنتجين المنافسين على الخروج 

من العمل.“
ومـــع ذلك، فمن المؤكـــد أنه لا يوجد ما 
يضمـــن أن الرياض ســـوف تحقق نجاحا 

أكبر مما حققته في عامي 2015 و2016.
ولكن في الواقـــع، رغم أن قطاع النفط 
بوضوح  يتعـــرض  الأميركـــي  الصخـــري 
لضغـــوط متزايدة من الســـعر في حد ذاته 
وارتفاع تكاليف المدخلات، فإن العديد من 
شـــركات الحفر قامت بتحوط أسعار الذي 

تبيعه لمدة تتراوح بين ســـتة أشهر واثني 
عشر شهرا مما يمنحها على الأقل مساحة 

للتنفس.
ومـــن ناحيـــة أخـــرى، لا يمكـــن لأحد 
أن يجـــزم بكيفية تطور حـــرب التعريفات 
الجمركيـــة التي يشـــنها ترامـــب حتى في 
الأيـــام الســـبعة المقبلة، ناهيـــك عن نهاية 

العام 2025.
النظـــرة  أن  ”ليـــس  نيوتـــن  وقـــال 
التفصيليـــة الأولـــى التي أجرتهـــا وكالة 
الطاقـــة الدولية على الأرصـــدة لعام 2026، 

والتـــي وردت فـــي تقريرها لشـــهر أبريل، 
لديهـــا أي شـــيء علـــى الإطـــلاق لتقدمـــه 

للمتفائلين… بل على العكس تماما.“
وفي الواقع، ســـواء كانت الســـعودية 
تتطلع إلى الاســـتفادة من تباطؤ الاقتصاد 
العالمـــي الناجم عـــن الرســـوم ”لتحقيق“ 
أمنيـــة قد تنـــدم عليها لاحقا، فإن الشـــيء 
الوحيـــد المؤكـــد بشـــكل معقـــول هـــو أن 
وكالـــة الطاقة محقـــة تماما في الإشـــارة 
إلـــى اســـتمرار حالة عدم اليقـــين العميقة 

والتقلبات المرتبطة بها.

الحذر يتغلب على الرغبة

في تحديد بوصلة النفط
الأسواق مقبلة على رحلة وعرة في ظل المفاوضات

التجارية ويبقى عدم اليقين كبيرا في عامي 2025 و2026
تتزايد قناعة الخبراء بأنه بدلا من أن يكون قرار أوبك+ بتســــــريع عملية فك 
الارتباط بالتخفيضات الطوعية اســــــتجابة لدعوة الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب للكارتل لتعزيز الإنتاج، فمن المرجح أن يكون بمثابة محاولة تقودها 
السعودية لاستعادة حصة السوق وسط انخفاض أسعار النفط الناجم عن 

الرسوم الجمركية.

الدولار يكافح لاستعادة قوته

وسط الحرب التجارية العالمية

ضعف نمو الاقتصاد العالمي يسرع

وتيرة إحكام السيطرة على التضخم
 لندن - تعافى الدولار الثلاثاء بصعوبة 
بالغة من خسائره الفادحة مع عدم وضوح 
الرؤية لدى المستثمرين بشأن ما إذا كانت 
هنـــاك تهدئـــة فـــي الحـــرب التجارية بين 

الصين والولايات المتحدة.
وجاء هـــذا التعافي مـــع تلميح وزير 
الخزانة الأميركي ســـكوت بيسنت إلى أن 
المســـؤولية تقـــع على بكين فـــي ما يتعلق 

ببدء المفاوضات.
وقال بيســـنت فـــي مقابلـــة الاثنين إن 
”الأمـــر متـــروك للصـــين للتهدئـــة فـــي ما 
يتعلـــق بالرســـوم الجمركيـــة“، وذلك في 
أحدث إشـــارة ضمن سلسلة من الإشارات 

المتضاربة بشـــأن التقدم في محادثات 
التجارة بـــين أكبر اقتصادين 

في العالم.
ويصر الرئيس 

الأميركي دونالد 
ترامب على 

أن تقدما 
تحقق وعلى 

أنه تحدث مع 
الرئيس الصيني 

شي جينبينغ، لكن بكين 
نفت مثل هذه التأكيدات.

ودفع هذا الارتباك 
المستثمرين إلى بيع الدولار، إذ 

انخفض بشكل حاد مقابل عملتي الملاذ 
الآمـــن، الـــين والفرنـــك السويســـري، في 

الجلسة الماضية.
لاســـتعادة  الأميركية  العملة  وكافحت 
ما خســـرته، وارتفعت 0.48 في المئة مقابل 

العملة السويســـرية لتصل إلى 0.82 فرنك، 
وصعدت 0.27 في المئة إلى 142.41 ينا.

وتلقـــت المعنويـــات دعمـــا طفيفا من 
أخبـــار ذكـــرت أن إدارة ترامب ســـتتحرك 
لتقليـــص تأثيـــر الرســـوم الجمركية على 

السيارات الثلاثاء.
وقالـــت كارول كونـــغ، خبيرة العملات 
في بنـــك الكومنولث الأســـترالي، لرويترز 
”نظـــرا للإشـــارات المتضاربـــة، أعتقد أن 
التوصل إلـــى اتفاق غير مرجح للغاية في 
الأمد القريب، وربما تستعد الصين لحرب 

تجارية طويلة الأمد.“
فإن  عام،  ”بشكل  وأضافت 
سياســـة الرسوم 

للغاية،  فوضويـــة  الأميركيـــة  الجمركيـــة 
والأسواق بالتأكيد لا تحب ذلك، لكن هناك 
بالفعل بعض التفاؤل المتزايد بأن أسوأ ما 

في الحرب التجارية انتهى.“

رغم عدم وجود أدلة تذكر على تحقيق 
تقدم في المفاوضات التجارية بين الولايات 
المتحدة والصين، بدا أن الجانبين خففا من 

حدة مواقفهما في الأيام القليلة الماضية.
وجاء ذلك مع إشـــارة إدارة ترامب إلى 
انفتاحها على خفض الرســـوم الجمركية 
وإقدام بكين على إعفاء بعض السلع 
الأميركية من رســـومها البالغة 

125 في المئة.
ورغم التقلبات لا يزال 
الدولار يتمتّع بمكانة 
راسخة كأكبر عملة 
احتياطية في العالم. ويقول

 ترامب إنه يريد أن يحافظ على هذا 
الوضع، وحذر مـــن محاولات تقويضه، 
مشـــيرا إلـــى أن ضعفـــه ســـيكون مفيـــدا 

للصادرات.
وتتمتع العملة الأميركية أيضا بميزة 
تنافســـية متأصلـــة، فهي مدعومـــة بأكبر 
اقتصـــاد في العالم، وأعمق أســـواق رأس 
المال، وسيادة القانون الراسخة. ولا يوجد 

بديل حقيقي على المدى القريب.

 واشــنطن - حملـــت أحـــدث التقييمات 
الدوليـــة حـــول الســـيطرة علـــى التضخم 
في طياتها تفاؤلا كبيـــرا في ظل التقلبات 
العالميـــة الراهنـــة، والتي مـــن المتوقع أن 
تتكفـــل بما عجـــز عنه صناع السياســـات 

النقدية منذ ثلاث سنوات.
ويُظهر أحـــدث تقارير البنـــك الدولي 
الثلاثاء حول توقعات أســـواق الســـلع أن 
أسعار السلع، بعد تعديلها وفقًا للتضخم، 
ســـتتراجع إلى متوســـطها للفتـــرة 2015 
– 2019 خـــلال العامين المقبلـــين، مما يمُثل 

نهايةً لطفرة الأســـعار التي غذّاها التعافي 
الاقتصادي من الوباء وحرب أوكرانيا.

وتوقـــع البنك أن يـــؤدي ضعف النمو 
العالمـــي، الـــذي يعـــود إلى أســـباب منها 
اضطرابات التجارة، إلى انخفاض أسعار 
الســـلع الأوليـــة 12 في المئة فـــي 2025، و5 
في المئة أخرى فـــي 2026، لتصل إلى أدنى 
مستوياتها المســـجلة في عشرينات القرن 

الماضي بالقيمة الحقيقية.
وقد يُخفف الانخفاض من حدة مخاطر 
التضخم على المدى القريب، الناشـــئة عن 
التعريفـــات الجمركيـــة الأميركية الجديدة 
الباهظة وتزايد الحواجز التجارية عالميًا، 
ولكنه قد تكون له أيضًا عواقب سلبية على 

الاقتصادات النامية المصُدّرة للسلع.
وجـــاءت طفـــرة التضخم عقـــب حالة 
فريـــدة مـــن الاضطرابـــات فـــي الاقتصاد 
العالمـــي، غير أنهـــا تعطي دروســـا مهمة 
للبنـــوك المركزية، فقـــد أدت حالات الإغلاق 
العام بســـبب الوباء فـــي البداية إلى ميل 

الطلب نحو السلع بعيدا عن الخدمات.

ولكـــن هذه التطورات تزامنت مع وقت 
أدى فيـــه التنشـــيط المالي والنقـــدي غير 
المســـبوق إلى إعطـــاء دفعة للطلـــب، ولم 
تكن الشـــركات قـــادرة على زيـــادة الإنتاج 
بالسرعة الكافية، مما أسفر عن حالات من 
عدم الاتساق بين العرض والطلب وارتفاع 

الأسعار في بعض القطاعات.
وعلـــى ســـبيل المثال، شـــهدت الموانئ 
حركة مفرطة دفعتها إلى اســـتخدام كامل 
طاقتها أو أكثر منها، ما يرجع أحد أسبابه 
إلـــى نقـــص فـــي التوظيـــف كان مرتبطا 
بالجائحـــة، فحدثت طفـــرة في الطلب على 

السلع أدت إلى تأجيل توفير الطلبات.

ومـــع إعـــادة فتـــح الاقتصـــادات، عاد 
الطلب على الخدمات إلـــى مركز الصدارة 
مجـــددا وأفضى غـــزو روســـيا لأوكرانيا 
إلـــى ارتفاع حاد في الأســـعار الأولية أدى 
بـــدوره إلى دفع التضخم العالمي إلى أعلى 

مستوياته منذ سبعينات القرن العشرين.
وقال إندرميت جيل، كبير الاقتصاديين 
في البنك الدولي، في بيان ”لقد كان ارتفاع 
أســـعار الســـلع بمثابة نعمـــة للعديد من 
الاقتصادات الناميـــة، التي يُصنّف ثلثاها 

من الدول المصُدّرة للسلع.“
لكنه أكد ”أننا نشـــهد الآن أعلى تقلب 
في الأســـعار منذ أكثر من 50 عامًا. الجمع 

بـــين ارتفاع تقلـــب الأســـعار وانخفاضها 
يُنذر بالمتاعب.“

وشدد على أنه ينبغي على هذه الدول 
تحرير التجارة حيثما أمكن، واســـتعادة 
الانضبـــاط المالـــي، وتهيئـــة بيئـــة أكثر 
ملاءمة للأعمال لجذب رأس المال الخاص.

وأفاد تقريـــر البنك الدولي أن ارتفاع 
أســـعار الطاقة أضاف أكثـــر من نقطتين 
مئويتين إلـــى التضخم العالمـــي في عام 
2022، لكـــن انخفاض الأســـعار في عامي 

2023 و2024 ساعد في اعتدال التضخم.
وأضاف أنه مـــن المتوقع أن تنخفض 
أســـعار الطاقة بنســـبة 17 فـــي المئة إلى 
أدنى مستوى لها في خمس سنوات، قبل 
أن تنخفض بنســـبة 6 في المئة أخرى في 

عام 2026.
وتوقـــع التقريـــر أن يبلـــغ متوســـط 
أســـعار خام برنت 64 دولارًا للبرميل في 
عـــام 2025 بانخفاض قـــدره 17 دولارًا عن 
عـــام 2024، و60 دولارًا فقـــط للبرميل في 
عام 2026 وســـط وفرة العرض وانخفاض 

الطلب.
ويعـــزى ذلـــك جزئيًـــا إلـــى الاعتماد 
الســـريع على الســـيارات الكهربائية في 
الصين، أكبر ســـوق للسيارات في العالم. 
وقـــد بلغ ســـعر خـــام برنـــت 64.8 دولار 
للبرميل في وقت مبكر من صباح الثلاثاء.
ومـــن المتوقـــع أن تنخفـــض أســـعار 
الفحم بنســـبة 27 فـــي المئة هـــذا العام، 
وبنســـبة 5 في المئة أخرى في عام 2026، 
مع تباطـــؤ نمو اســـتهلاك الفحم لتوليد 

الطاقة في الاقتصادات النامية.

بيدكم صنبور التحكم في الإمدادات

الزيادة الصغيرة في إنتاج 

أوبك+ يجب أن تؤخذ في 

الاعتبار في ضوء توقعات 

وكالة الطاقة الدولية لنمو 

الطلب خلال 2025

لا تأكيدات بأن 

السعودية ستلعب 

نفس لعبتها قبل عقد

أليستير نيوتن

من المستبعد 

أن يتوصل أكبر 

اقتصادين إلى توافق

كارول كونغ
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الأسعار وانخفاضها 
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لاســـتعادة  الأميركية  العملة 
وارتفعت 0.48 في المئة مقابل 

فإن  عام،  ”بشكل  وأضافت 
سياســـة الرسوم 
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وتتمتع العملة
تنافســـية متأصلـ
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المال، وسيادة القا
بديل حقيقي على



 يضـــم كتاب ”لا شـــيء يكفـــي“ ثلاثة 
دواوين شـــعرية قصيرة، لثلاثة شعراء 
إســـبان أحيـــاء. خوليا أســـود، بغونيا 

بوثو، خوان ماسانا.
شــــاعرتان وشــــاعر، ترجمها الشاعر 
والأكاديمي والمترجم العراقي - الإسباني 
محسن الرملي، لافتا إلى أنهم من خلفيات 
مختلفــــة،  ولغويــــة  وجغرافيــــة  ثقافيــــة 
وبالتالي فإن تجاربهم الشعرية مختلفة، 
وهــــي بتباينها هذا، تعطــــي تصورا عن 
بعض نماذج التوجهات الشــــعرية اليوم 
فــــي إســــبانيا، غير تلــــك التــــي عرفناها 
وترجمــــت علــــى مدى قــــرن مــــن الزمان، 
كغارثيا لــــوركا ورافائيل ألبرتي وميغيل 
وأليكســــاندره  وخيمينيــــث  إيرنانديــــث 

وغيرهم.

شاعرتان وعالمان

فـــي مدخل عـــام للكتـــاب، الذي يعد 
أول إصدار لدار بوملحه الإماراتية التي 
أسســـها أخيرا الروائي عبيد بوملحه، 
وآثـــر أن يفتتـــح بهذه الباقة الشـــعرية 
سلســـلة إصداراتـــه، رأى الرملي أن ما 
يمكـــن ملاحظته بجـــلاء فـــي الدواوين 
الثلاثـــة، هو الحـــرص علـــى التكثيف، 
والانفتـــاح المتفاعل، شـــكلا ومضمونا، 
على التجـــارب الشـــعرية الأخـــرى في 
العالم، بما فيها العربية، وطبيعة هضم 
ما يتم اســـتقباله وتلقيه، بحيث يتبلور 
بسلاســـة داخـــل المنظومـــة والذهنيـــة 
الشعرية الإســـبانية، المعروفة بعراقتها 

وثراء إرثها.
وأوضـــح ”عرفـــت هؤلاء الشـــعراء 
منـــذ ســـنوات طويلـــة، تربطنـــي بهـــم 
صداقـــة متينة، وجمعتنـــي بهم ميادين 
وأنشـــطة  ومشـــاريع  مشـــتركة،  عمـــل 
ثقافيـــة ومناســـبات عديـــدة، ومـــا زلنا 
على تواصل، لذا فأنـــا أعرف، عن قرب، 
أبعـــاد تجاربهم الشـــعرية جيـــدا، وعن 
قرب أيضا، وباستشـــارتهم، قمت بهذه 
الترجمـــة لدواوينهم، فكانـــت ترجمتها 
متعـــة أخرى تضاف إلـــى متعة قراءتها 
أولا، كمخطوطة، مســـودة، ثم منشورة، 
ثم الاستماع إليها منهم لاحقا، شخصيا 

أو أثناء مناسبات تقديمها وتوقيعها.“

واستكمالا للمدخل الأولي العام، قام 
الرملي بتقديم كل ديـــوان، بنبذة تعرّف 
بالشـــاعر وبعملـــه، تســـبق ترجمتـــه.. 
وكانـــت البداية من الشـــاعرة آنا خوليا 
غونثاليـــث، أســـود وديوانهـــا ”صلاح 
نيـــازي وأغنيـــات للشـــعوب التـــي بلا 
حمـــام“. قـــال الرملي معرفا بالشـــاعرة 
”ولدت في إقليم دي لامانتشـــا سنة 1975 
في الباثيتـــه وهي مدينة تأسســـت في 
عصر الموحدين، وأصل اســـمها العربي 
هو البســـيطة أو البســـيط، لكونها تقع 
في سهل منبسط. تضيف الشاعرة دائما 
إلـــى اســـمها الأصلي، كلمة أو تســـمية 
أو لقب أســـود، حتى صـــارت تعرف به، 
وتقول إنها قد اتخذته، وباللفظ العربي، 
كنوع من اعترافهـــا واعتزازها بأصلها 

وبجذورها الثقافية العربية.“
وتابع ”بدأت نشـــر قصائدها مبكرا 
فـــي الصحـــف والمجلات، وحـــازت على 
بعـــض الجوائـــز الأدبيـــة المحليـــة. من 

أعمالها: كلمات بـــلا آفاق، كوكب القمر، 
حدائق الزمن، خمســـة أفواه.. وغيرها، 
إضافـــة إلـــى اشـــتراكها فـــي أكثـــر من 

أنطولوجيا.“
وبينّ الرملي أن هذا الديوان القصير 
والخـــاص ”صـــلاح نيـــازي وأغنيـــات 
للشـــعوب التـــي بلا حمام“ يضم تســـع 
قصائد، لها تقنيتهـــا الخاصة ومناخها 
الواحد، وهو ديوان يتحدث عن الســـلام 
ويديـــن الحرب، بـــدأت بكتابتـــه عندما 
اجتاحـــت القوات الأجنبيـــة العراق عام 
2003، وهي كما تصف، من خلال الحديث 
معهـــا عنـــه، أرادت من خلالـــه أن تضم 
صرختهـــا إلى صيحـــات المحتجين على 
الحرب، وأن تساهم، بشكل ما، في المزيد 
من إيصال أصوات الشـــعراء العراقيين 
إلـــى مـــا وراء الحـــدود، والتـــي كانت، 
لحظتهـــا، محجوبة بفعل صخـــب الإعلام 
والقنابـــل وضجيج الحـــرب، وهكذا فقد 
اتخذت من الشاعر صلاح نيازي نموذجا 
وممثـــلا عنهم، وفي الوقت نفســـه كنوع 
من التكريم له والاحتفـــاء به، كونها من 

المعجبين بشعره.
جعلت أســـود من نيازي الشخصية 
الرئيســـية للنصوص، وعنونت الديوان 
باسمه، إضافة إلى تبنيها لعبارة ”عندما 
تبدأ الحرب، فـــإن أول من يهجر المدينة 
هو الحمام“، التي كانت قد ســـمعتها في 
مـــكان ما. ولهذا فإننا نجـــد في الديوان 
أن الشـــاعر يتأمل شـــعبه الـــذي أصبح 
بلا حمام.. فيتحسر، ولكن في القصيدة 
الأخيرة، ثمة باب مفتوح على الأمل؛ بأن 
الشـــعب، ومهما تأخر الوقت، فإنه، ذات 
يوم، سوف ينال السلام والعيش الكريم 

الذي يستحقه.
وتقـــول الشـــاعرة آنا خوليا أســـود 
عن ديوانهـــا هذا ”إن الشـــعر ملزم بأن 
ينظر إلـــى الألم والمعانـــاة وجها لوجه، 
أن يصرخ باســـم ضحايا الوحشـــية، أن 
يأخـــذ بأيدي الذين يعانـــون، ويمنحهم 
الصـــوت الذي يحـــاول الآخـــرون منعه 
عنهـــم، وأن يثور ضد الجلاد بلا هوادة. 
إن الشعر ملزم بأن يتكلم ويرفع الصوت 
أعلـــى من أي صخب آخر، وأن يواســـي 
ويهدئ أيضا، داعيا للســـلام، مطالبا به 
دائما، لا يهجر إصراره هذا على المطالبة 
بالســـلام، ولا يديـــر ظهره للنـــاس أبدا، 
لأن الشـــعر عائد للنـــاس، ينتمي إليهم، 
وهـــو من حقهم، تمامـــا كحقهم بالحياة 

وبالحرية.“
وفي مقدمته لديوان الشاعرة بغونيا 
بوثو ”نوبونكـــه.. (فقرات مـــن روما)“، 
قال الرملي ”أعرف الشاعرة والأكاديمية 
بغونيا بوثو منذ أكثر من عشـــرة أعوام، 
وتربطني بها صداقة متينة. اشتركنا في 
أنشـــطة عديدة، منها كشعراء وكأعضاء 
فـــي الهيئـــة الوطنية لمهرجـــان طليطلة 
الدولـــي للشـــعر، واســـتضافتني ضمن 
برنامج ’قاعة الشعر‘ في جامعة بلنسية، 
وفـــي بيتهـــا، واشـــتركنا فـــي ترجمات 
بين اللغات الثلاث الإســـبانية والعربية 
الاتصالات  دائما  ونتبـــادل  والكتالانية، 
والمراســـلات والاستشـــارات والزيارات 

بين مدريد وبلنسية.“
وذكـــر أن  ديوانها هـــذا ”نوبونكه.. 
فقرات من روما“ قد نشر بصيغ مختلفة، 

أبرزها؛ نشره في كتاب واحد بترجماته 
إلـــى ثلاثـــين لغـــة، مرفقـــة بتخطيطات 
تفصل بينها، استوحتها الفنانة آغنيس 
داروكا مـــن مناخـــات الديـــوان، ويضم 
ثلاثـــين قصيـــدة مكثفة تتوخى الشـــعر 

الصافي أو لبة الشعر.
وأوضـــح أن بغونيـــا بوثـــو تكتب 
بثلاث لغات، هي الإســـبانية والإيطالية 
والكتالانيـــة، التـــي تعد فيهـــا من أبرز 
مـــن  وهـــي  الآن،  الشـــعرية  الأصـــوات 
المؤسسين لجائزة ثيسار سيمون، التي 
تمنـــح ســـنويا لأفضـــل ديـــوان مكتوب 
بالكتالانيـــة، كما تشـــرف علـــى جوائز 
أخرى تخص الشعر الذي تكتبه النساء 
”قاعة  أسســـت  وغيرهـــا.  والترجمـــات 
الشـــعر“ في جامعة بلنســـية، تستضف 
فيها، شـــهريا، أحد الشعراء من مختلف 

أنحـــاء العالم، إلى جانب كونها 
عضـــوا في العديد مـــن هيئات 
تنظيم المهرجانات الشعرية في 
ومشاركة  وإســـبانيا،  إيطاليا 
المؤتمرات  مـــن  العديـــد  فـــي 
الأكاديمية التي تخص الأدب 

واللغة.
 ”نوبونكـــه.. فقرات من 
يعد تجربـــة أخرى  رومـــا“ 
أعمالهـــا،  بـــين  مختلفـــة 
كلمة  عبر  بالعنوان  ابتداءً 

”نوبونكـــه“ التـــي نحتتهـــا لتكـــون 
بمثابة الاســـم لهذا المخلـــوق – الديوان 
بـــكل اللغـــات، تتلمس فيه آثـــار المحيط 
المادية والمعنوية، المكانية والزمانية على 
الإنســـان روحا وجســـدا، وكتب المقدمة 
له الشـــاعر الإســـباني فيكتـــور غوميث 
بعنوان ”الجســـد يعرف كيف… أما زلت 
هناك؟ إلى متى؟“، واصفا قصائده بأنها 
تتميـــز بالترحال بين الداخل الإنســـاني 
وخارجـــه، وتترصـــد الحركـــة الخفيـــة 

المصاحبة لهذا الترحال.

كاتدرائيات المـاء

قـــال الرملـــي ”أمـــا خوان ماســـانا 
فهو شـــاعر ورســـام إســـباني، فقد ولد 
في برشلونة ســـنة 1950 وأقام معرضه 
التشـــكيلي الأول سنة 1974 ثم تواصلت 
من بعدها معارضه الفنية، في إســـبانيا 
تخصيـــص  عنـــه  وعـــرف  وخارجهـــا، 
مراحـــل من تجربتـــه لمواضيع محورية 
بسلسلة من اللوحات، ومنها عن الكتب 
وعـــن الـــكلاب، لكـــن أشـــهرها، تميزه 
وخصوصيتـــه برســـم البورتريـــه لأهم 
الشخصيات الثقافية الإسبانية، ومنهم 

الفائزون بجائزة ثربانتس للآداب.“
وتابـــع ”تبنتـــه المكتبـــة الوطنيـــة 
ثـــم  أولا،  العـــرض  عبـــر  الإســـبانية، 
الإصدار في كتاب مهم، بعنوان ’حراس 
الذاكرة‘، حيث رافقت اللوحات نصوص 
كتبها مـــن تم رســـمهم، يعبـــرون فيها 
عـــن رؤيتهم للحياة. كمـــا اقتنت بعض 
والكاتدرائيات  والمتاحـــف  المؤسســـات 
عـــددا من لوحاته. وعلـــى صعيد الأدب، 
فمن أعماله الشـــعرية: ’ملـــك البليارد‘، 
’ضيـــف صوتك‘، ’هناك فـــي الخارج، في 

عينيـــك‘، ’حديقة فينا‘، ’جمال مناســـب‘ 
و‘كاتدرائيـــات المـــاء‘، كما لـــه مجموعة 

’يونس  بعنـــوان  تجريبية،  أقاصيـــص 
بصـــور  مرفقـــة  الصغيـــر‘،  المـــوت  أو 
إدواردو  المصور  التقطهـــا  فوتوغرافية 
رويغوميـــث. إضافـــة إلى إنجـــاز كتاب 
بعنوان  وثائقـــي  تلفزيوني  ومسلســـل 

’الحياة السرية للفن'“.
وأشـــار إلى أن ”خوان عمل كأستاذ 
للرســـم فـــي جامعة ســـاينت لويس في 
مدريد، وفيها بدأت معرفتي به، زمالتنا 
وصداقتنـــا منذ ســـنة 2004، كنا نلتقي 
فيهـــا يوميا، بين المحاضرات أو بعدها، 
فـــي المرســـم، في النـــادي، فـــي المكتبة، 
وخـــارج الجامعـــة فـــي الـــورش التي 
يقيمها، وفـــي مناســـبات ثقافية وفنية 
الأحاديث  نتبـــادل  مختلفـــة.  وعائليـــة 
والنصـــوص والآراء. يجيـــد أربع لغات 
هي الإســـبانية والإنجليزية والكتالانية 
والإيطاليـــة. زوجته إيطالية. يســـافر 
وينشـــط ماســـانا أدبيـــا، 
ومـــع ذلـــك فهـــو لا يحبذ 
أمـــام  قصائـــده  قـــراءة 
جمهـــور، يريدها أن تحظى 
بالصمـــت، الـــذي يعـــد من 
وعن  الجوهرية.  عناصرهـــا 
وصف البعض لشـــعره بأنه 
من النوع الصعب، يقول ’أدرك 
تماما بأن الشـــعر الـــذي يقرأ 
أمام جمهور هو الذي ينتشـــر 
ويشـــتهر، وأن الشعر الغامض 
ما عاد يحظى بالتقدير كالســـابق، ومع 
ذلك أســـعى للمحافظة على عذرية المادة 
الشعرية، في زمن يتم فيه انتهاك عذرية 
كل شـــيء. وبالنســـبة إلى شـــعري فهو 
يتطلـــب قدرا من الانتبـــاه والتأمل… إن 
الشعر يتطلب جهدا، لكن الناس ليسوا 
على اســـتعداد للقيام بهذه المهمة، ليس 
لديهم الوقت لها، وهم يعيشون غارقين 
تحت وابل من الرسائل المبتذلة. ما أراه 
في الخـــارج، قاس ومحبـــط، ومع ذلك، 

أنظر إليه بأمل وحنان‘.“
ويتابـــع ”إننـــا نعانـــي مـــن تكاثر 
يقـــول  وكمـــا  الســـيئين،  السياســـيين 
أنطونيـــو لوبيث ”إن الفنان الســـيئ لا 
يضر، أما السياسي السيئ، فنعم يضر. 
إننا بحاجة إلـــى الصمت والخروج من 

هذا الصخب.“
وأوضـــح الرملـــي أن ”فـــي ديـــوان 
الذي نقدمه  خـــوان ’كاتدرائيات المــــاء‘ 
هنا للقارئ العربـــي، نجد تأثير الرؤية 
التشـــكيلية على تناوله الشعري، حيث 
تبـــدو القصيدة أمامنا وكأنها تجســـيد 
تشـــكيلي جامد ومحدود المفردات، فيما 
سيكشـــف لنـــا التأمـــل الجـــاد فيه عن 
حركـــة مرصودة تمور فـــي داخله، وعن 
توتر حســـي يعبر، وفي الوقت نفســـه، 
يشي بعسر التعبير. إنها قصائد بالغة 
التكثيـــف، بحيث وصفها البعض بأنها 
صيغة لهايكو غربي. ومن محاسن هذه 
النصوص أنهـــا تحمل قابلية فتح آفاق 
وبشـــكل  للمتلقي،  الشـــخصي  التأويل 
خاص أوجـــه التأويل الذاتـــي البحت، 
وليس ذلك المقتـــرن بطروحات التأويل 
الأدبـــي المعروفة.. إنهـــا نصوص تبدو 
صامتة وتقـــرأ بصمت، مثلما أن فاعلية 
تلقيها الداخلي ســـتعمل بصمت يتعلق 

بالعمق.“
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شاعرتان وشاعر يقدمون نصوصا تشتبك مع الواقع المعاصر
لقــــــد نال الأدب الإســــــباني الحديث 
ــــــى اللغة  ــــــه مــــــن الترجمــــــة إل نصيب
العربية، خاصة ما كتب في القرنين 
التاسع عشر والعشرين، لكن الأدب 
ــــــذي يكتب بروح العصر  المعاصر ال
ــــــوم مــــــا زال غامضــــــا للقــــــارئ  الي
العربي، وفي هذا الصدد يأتي كتاب 
”لا شــــــيء يكفي“ ليقدم قصائد ثلاثة 

شعراء إسبان معاصرين.

{لا شيء يكفي» ثلاثة دواوين تمثل

التوجهات الشعرية اليوم في إسبانيا
 أنتاريــو (كنــدا) - ”ســـبعة معـــان في 
للكاتـــب النرويجـــي تومـــاس  الحيـــاة“ 
هيلاند إريكســـن رحلة متشـــعبة وغنية 
لهـــا أن تثـــري تفكيرنا في هـــذه الحياة 
ومعانيهـــا، بمقاربات عميقـــة تنطلق من 
الأشـــياء العاديـــة إلى أعلى مســـتويات 

التأمل الفلسفي.
في هذا الكتـــاب الذي اعتلـــى قائمة 
الأكثـــر مبيعا منذ صـــدوره عام 2022 في 
النرويـــج، وكما جـــاء في كلمـــة الغلاف 
”يتأمـــل تومـــاس هيلاند إريكســـن، أحد 
أبرز علمـــاء الأنثروبولوجيا الاجتماعية 
فـــي العالـــم، ســـبعة معـــان فـــي الحياة 
وهي: العلاقـــات، الندرة، الأحلام، البطء، 

اللحظة، فن التـــوازن، والتخلي. 
المبهر  الفلســـفي  وبأســـلوبه 

جميـــع  الكاتـــب  يطـــرح 
طاولة  على  الأسئلة  أنواع 
نقاش مفتوح مع المفكرين 

المعاصريـــن والقدامى، 
الأصدقاء والجيران، وصولا 
إلـــى قطـــة العائلة، فـــكل ما 
نعايشه يدعونا إلى اكتشاف 
كل  ومـــع  المعانـــي،  تلـــك 
نتبينها  الكتاب  من  صفحة 

أكثر ونتمسك بها، وقد أصبحنا 
جـــزءا من شـــبكة فكريـــة لا متناهية من 

الأصوات والأفكار والموسيقى“.
هـــي  ”ســـبعة معـــان فـــي الحيـــاة“ 

أيضا قائمة طويلـــة من التأملات ما بعد 
الحداثية، جريئة وحزينـــة، خفيفة الظل 
ومتفائلة لكنها متصالحة مع الحياة، كما 
لو أن إريكسن يرســـل رسائل عن الحياة 
نفســـها إلى كل قارئ بشـــكل شـــخصي، 
ولعـــل ذلك يبرز أكثر فـــي مقدمته للكتاب 
التي يقول فيها ”كنـــت طوال حياتي في 
حوار مســـتمر مع أشـــخاص من ثقافات 
مختلفـــة، توصلـــت مـــن خلالهـــا إلى أن 
النـــاس فـــي كل مـــكان يهتمـــون بمعنى 
الحيـــاة إذا ما أتيحت لهم فرصة التفكير 
فيـــه، لكنهـــم يقدمـــون إجابـــات مختلفة 
تمامـــا… عندما نتأمل فـــي معنى الحياة 
وما هي الحيـــاة الكريمة، يبدو الأمر كما 
لو كنـــا معاصرين لجميع البشـــر الذين 

عاشوا قبلنا“.
ويضيـــف ”مـــاذا لـــو كان مـــا يلـــزم 
للاســـتيقاظ هـــو المشـــاعر القوية فقط، 
مثـــل الإيمان المطلـــق بإلـــه، أو الالتزام 
القـــوي بمحاربـــة العنصريـــة اليومية؟ 
تقول امرأة مسيحية عرفتها في سيشيل 
إنها تتمتع بعلاقة مريحة مع المســـلمين 
فـــي الأرخبيل، لأنهم يؤمنـــون بالله على 
الأقـــل. لكن قد يعترض المـــرء: ماذا عمن 
لا يؤمنون بإله شـــخصي؟ يعتبر إنجاب 
الأطفـــال، من أجـــل اســـتمرار النوع، من 
أكثـــر الأشـــياء ذات المعنـــى فـــي جميع 
أنحـــاء العالم تقريبا. لكـــن ليس الجميع 
قادريـــن علـــى إنجاب الأطفـــال. حتى إن 
البعض يختار عدم إنجـــاب أطفال. وإذا 
كان معنـــى الحيـــاة يكمـــن في الأشـــياء 
الصغيـــرة – أوراق الخريف على الأرض، 
والقطة التي تهر في حضنك، أو كوب من 
القهوة الإثيوبية الســـاخنة من سيدامو، 
ألا تقـــع علـــى عاتقنـــا مســـؤولية تجاه 
الأشـــياء الكبيرة، مثل العدالـــة العالمية 

والمناخ؟“.
ويتابع ”هذه أســــئلة كبيــــرة، لكن في 

بعــــض الأحيان أصغر الأســــئلة هي التي 
تمنحنا شــــعورا بأننا قريبــــون من أعظم 

الإجابات“.
”الحياة، كما قــــال جون لينون، هي ما 
يحدث بينما أنت مشغول بأشياء أخرى“. 
هكذا أجاب توماس هيلاند إريكســــن عن 
ســــؤال معنى الحياة، ويواصل ”لا ينبغي 
أن ننتظــــر طويلا للقيام بالأشــــياء. علينا 
أن نحاول الاســــتمتاع بالأشياء الصغيرة 

والكبيرة“.
وصدر كتاب ”سبعة معان في الحياة“ 
حديثا عن ”محترف أوكسجين للنشر“ في 
أونتاريــــو، نقله عــــن النرويجية المترجم 

السوري محمد حبيب.
يعتبر توماس هيلاند إريكســــن (1961 
– 2024)، أحــــد أهــــم علمــــاء 

الأنثروبولوجيا الاجتماعية 
فــــي العالم اليــــوم، وتحظى 
أعمالــــه بتقديــــر كبيــــر مــــن 
النقــــاد والعلمــــاء والعاملين 
فــــي مجــــال الأنثروبولوجيا. 
ركزت أعماله بشكل رئيس على 
والثقافية  الاجتماعيــــة  الأبعاد 
للعولمــــة، بــــدءا مــــن القوميــــة 
وصــــولا  الهويــــة،  وسياســــات 
إلــــى ثورة المعلومــــات والتغيير 
المتســــارع وأزمات المناخ والطبيعة. من 
بين مؤلفاتــــه الأخيــــرة: ”فريدريك بارث: 
(2015)، و“الاحتقان:  ســــيرة ذاتية فكرية“ 
أنثروبولوجيا للتغيير المتسارع“ (2016)، 
و“مدينة الازدهار: العولمــــة الهاربة على 
و“الجماعات   ،(2018) كوينزلاند“  ســــاحل 
الإثنيــــة والحــــدود اليوم: إرث خمســــين 
(2019) والطبعة الخامسة المنقحة  عاما“ 
والموســــعة من الكتاب المدرسي الشهير 
”أماكن صغيــــرة، قضايا كبيــــرة“ (1995 – 

.(2023

ومحمــــد حبيــــب هو مترجم ســــوري، 
مواليــــد 1961، يعمل في مجــــال الترجمة 
من النرويجية والإنجليزيــــة إلى العربية 
منذ تســــعينات القرن الماضــــي، يقيم في 
ســــتافنجر بالنرويج منذ عام 2015. ترجم 
مــــن النرويجيــــة عدة مســــرحيات للكاتب 
المســــرحي يون فوســــه، الحاصــــل على 
جائــــزة نوبــــل فــــي الآداب 2023. كمــــا له 
ترجمات أخرى منها: مســــرحية ”اجتماع 
شــــمل العائلــــة“ لـــــ ت.س إليــــوت، رواية 
”العمــــى“ لجوزيــــه ســــاراماغو، وروايــــة 
”تحت البركان“ لمالكــــوم لوري، وروايات 
”بحــــر أبيــــض“، ”اللامرئيــــون“ و“عيون 
لــــروي ياكوبســــن، بالإضافة إلى  ريغيل“ 
كتــــب ”دور الصدفــــة والغباء فــــي تغيير 
دورتشــــميد،  لإريــــك  التاريــــخ“  مجــــرى 
”مســــاهمة فــــي علــــوم الإنســــان: الصحة 
النفســــية للمجتمع المعاصر“، و“كينونة 
الإنســــان“ لإيريــــش فــــروم، وغيرهــــا من 

الترجمات.

{سبعة معان في الحياة»

أصغر الأسئلة تقود

 إلى أعظم الإجابات

توماس هيلاند إريكسن يعيد بناء نظرتنا للحياة

الكتاب يعطي تصورا عن 

بعض نماذج التوجهات 

الشعرية اليوم في إسبانيا، 

غير تلك التي عرفناها لقرن 

من الزمان

الكتاب قائمة طويلة من 

التأملات ما بعد الحداثية، 

جريئة وحزينة، خفيفة الظل 

ومتفائلة لكنها متصالحة 

مع الحياة

 الأدباء الإسبان لهم أصوات خاصة

محمد الحمامصي
كاتب مصري



 أقام المجلس الوطني الكويتي للثقافة 
والفنـــون والآداب، هذا الأســـبوع، ندوة 
تواصلت جلســـاتها البحثيـــة على مدار 
يومـــين وحملـــت عنـــوان ”الثقافـــة فـــي 

الكويت قبل النفط“.
اســـتهدفت النـــدوة توثيـــق وتحليل 
ملامـــح الهويّـــة الثقافيـــة الكويتية عبر 
محطاتها التاريخيـــة المختلفة، وتوزّعت 
بحوثها على ســـتّ جلســـات، تم خلالها 
تســـليط الضوء من قِبل المشـــاركين على 
الجـــذور الثقافية للكويت فـــي مرحلة ما 
قبل اكتشـــاف النفط ”وهي المرحلة  التي 
بـــرز فيهـــا الوعـــي المجتمعـــي والإنتاج 
الثقافي في أوساط الدواوين، والمجلات، 
والمجتمـــع المدني، وأســـهمت في تكوين 

ملامح الشخصية الكويتية“.

المشهد الثقافي

مـــن  وباحثـــون  أكاديميـــون  قـــدم 
الكويـــت ومصر والســـعودية والبحرين 
قـــراءات مختلفة. ”الجـــذور الثقافية في 
الكويـــت“، كان عنـــوان أول ورقة بحثية 
نوقشـــت بالنـــدوة، وقدمتهـــا الدكتورة 
نوريـــة الرومـــي، وتحدثـــت فيهـــا عـــن 
مرتكـــزات الثقافـــة الكويتيـــة، من فنون 

وآداب وتاريـــخ وطرائق حيـــاة، إضافة 
إلى الحقوق الأساســـية للإنســـان ونظم 
والثقافة  والمعتقـــدات.  والتقاليـــد  القيم 
الكويتي،  للمجتمع  التأسيسية  الخاصة 
التي تمُثل الجـــذور الأصلية التي أنبتت 

ما تلاها من تطور، وثقافات.
وقالت الرومي ”إن الشعوب العريقة 
بتاريـــخ وجودها لديها ثقافتـــان: ثقافة 
شـــعبية تتلوها ثقافة علمية، وكل شعب 
يفتقد الثقافة الأولى (الشـــعبية) ليســـت 
له جذور في التاريخ، فالثقافة الشـــعبية 
هي الجذور الأساسية في التكوين الأول 

والأساسي في تاريخ البشرية.“
 وأشـــارت إلى أن الثقافة الشـــعبية 
فـــي الكويت تمثل ذاكرة المـــكان والزمان 
والإنســـان، متمثلة بتعبيـــرات الجماعة 
ونظراتهـــا  ومعتقداتهـــا  ورغباتهـــا 
وطريقـــة  شـــفوي،  بأســـلوب  للحيـــاة 
تعبيريـــة بالفنـــون الشـــعبية المختلفـــة 
مـــن غناء ورقص وشـــعر شـــعبي وحِكم 
وأمثـــال وحكايات شـــعبية، إضافة إلى 
والطقـــوس  الاجتماعيـــة  الســـلوكيات 
والعقائد والأســـاطير والأزياء الشعبية، 
حيث امتزج عند علماء الاجتماع مفهوم 
الثقافة الشـــعبية بمفهـــوم الفولكلور أو 

علم ”الفولكلور“.
وفي بحث حمل عنـــوان ”نظرات في 
المشـــهد الثقافي في كويت ما قبل النفط 
النصف الأول من القرن العشـــرين“، بدأ 
الدكتـــور ســـليمان الشـــطي حديثـــه من 
معركة الانتماء التي فُرضت على الطلائع 
العربيـــة فـــي مواجهتهـــا مـــع ”ســـلطة 
عثمانيـــة تتهـــاوى“ مـــن جهـــة وهجمة 
اســـتعمارية من جهة أخرى، حيث قادت 
المواجهة في تلك المعركـــة تيارات ثلاثة: 
أولها يُركـــز على ما يهم الإقليم، وثانيها 

قومي عربي، وثالثها إسلامي.
وتوقـــف الشـــطي عند مشـــهد ثقافة 
التنمية واللحـــاق بالعصر عبر مبادرات 
التنمية الفكريـــة والاجتماعية والمدارس 
والجمعيـــات والمكتبات الأهلية، والنادي 
الأدبـــي، وإصدار المجلات، حتى  اكتملت 
الصورة بإنشـــاء المجلس الاستشـــاري، 

والمجلس البلدي، ومجلس المعارف.
وأضـــاء علـــى شـــخصيتين تقدمان 
صورة مناســـبة للمشـــهد الثقافي هما: 
الشـــيخ عبدالعزيـــز الرشـــيد، والشـــيخ 
يوســـف القناعي. ثم انتقل لاســـتعراض 
المشـــهد الثقافي فـــي الربـــع الثاني من 

القرن العشرين.
وفي ورقة بحثية حملت عنوان ”دور 
الديوانية الثقافي“، اســـتعرض الدكتور 

يعقوب الكندري الدور الثقافي للديوانية 
باعتبارها مؤسســـة اجتماعية فاعلة في 

المجتمع الكويتي.
الكويتيـــة  الديوانيـــة  أن  وأضـــاف 
تعـــد موروثـــا ثقافيـــا مميـــزا وأصيلا 
خاصا تتميّز به الكويت. وأشـــار إلى أن 
الديوانية الكويتية تتفرّد ببعض السمات 
التي تجعلهـــا فريدة من نوعها من حيث 
الشـــكل والمضمون وتتميز بخصائصها 
الفريدة عن بقيـــة التجمعات الاجتماعية 
حتى في دول المنطقـــة والإقليم، وذلك لما 
تحققـــه الديوانية مـــن دور ووظيفة في 

المجتمع المحلي.
المســـباح  صالـــح  الباحـــث  وقـــدّم 
بحثا حمـــل عنوان ”إصـــدارات المجلات 
والمطبعـــات والدور الثقافي الشـــعبي“، 
توقـــف فيـــه مـــع الصحافـــة الكويتية، 
وتناول دورها في خدمة الحركة الثقافية 
الكويتيـــة والعربيـــة. وقال المســـباح إن 
الصحافـــة الكويتيـــة تُعـــد من وســـائل 
الإعـــلام الرائـــدة فـــي دولـــة الكويـــت، 
وسباقة بين شقيقاتها في منطقة الخليج 

كصحافة رائدة حرة.
وأكـــد الباحـــث صالح المســـباح أن 
الصحافـــة الكويتيـــة لعبـــت دورا بارزا 
ومحوريا في خدمة قضايا الأمة العربية 
والإســـلامية، مع التعريف بقطر الكويت 
البلـــد الناهـــض الصغير، فـــي وقت كان 
أبناؤه يكابدون أمواج البحار للأســـفار 

والبحث عن المحار.
وفي بحث حمل عنوان ”ثقافة القرية“، 
ســـعى الدكتور أحمد الفرج إلى تصحيح 
والغافلة  الســـائدة  التاريخية  الســـردية 
عـــن التأريـــخ لمجتمعـــات بشـــرية مهمة 
ومؤثـــرة ومنتجـــة لكنها مهمشـــة خارج 
أســـوار مدينة الكويت، وأضاء على بقعة 
جغرافية مهملة من قبل مؤرّخي الكويت، 
وغير محكية على نحو مرض للقارئ في 
تاريخ الكويـــت الحديث والمعاصر، وذلك 
بإخضـــاع قريـــة الفنطاس تحـــت مجهر 

النقد التاريخي والدرس اللغوي أيضا.
وكشـــف الفـــرج عـــن ملامـــح البيئة 
القرويـــة في دولة الكويت قبل اكتشـــاف 
النفـــط، وتحديـــدا فـــي قريـــة الفنطاس، 
حيث يعرف بأصل تسمية الفنطاس بهذا 
الاســـم، ثم يركز على أهمية موقع القرية 
الإســـتراتيجي، وجغرافيتها، ومزارعها، 
ورحـــلات الغوص في بحرهـــا، وأمرائها 
(قبل النفط)، وأسماء الأسر القاطنة فيها 

قديما.
ودارت ورقة الباحـــث عامر التميمي 
حـــول ”ثقافة المدينـــة“، وقـــال فيها ”إن 
الثقافة في أي مجتمع إنســـاني تتأسس 
بفعل التعليـــم والتلاقح الفكري والأدبي 

والفني مع المجتمعات الأخرى.“
وأضـــاف أن الحيـــاة المدنيـــة بدأت 
فـــي الكويت منذ أواســـط القـــرن الثامن 
عشـــر، وأن الكويـــت بنـــت علاقـــات مع 

بلدان الجـــوار مثل العراق وإيران ونجد 
والإحســـاء والبحرين، وكذلـــك مع بلدان 
أبعـــد أهمهـــا الهند من خـــلال العلاقات 

التجارية.
وأشـــار إلى أن هناك عوامل ساهمت 
فـــي تطوير البناء الثقافي في الكويت، إذ 
استلهم الكويتيون خبراتهم من علاقاتهم 
مـــع العاملين فـــي بلـــدان الجـــوار مثل 

البصرة وبلاد فارس والبحرين.
ورأى التميمـــي أن الكثيـــر من المهن 
والحـــرف خلقـــت اهتمامـــات بالمعرفـــة 
وعززت هوايـــة الاطلاع، وعزّزت شـــغف 

الاستطلاع وحب الفنون والآداب.
كانـــوا  الكويتيـــين  أن  إلـــى  ولفـــت 
يرنون إلـــى القراءة وينتظـــرون وصول 
المجـــلات المصرية والعراقية والســـورية 
والتي كانـــت لا تصل إلى الكويت إلا بعد 

صدورها في مواطنها بعدة شهور.

العلاقات الثقافية

حملـــت الورقة البحثية للدكتور خالد 
عزب عنوان ”العلاقات الثقافية العربية“، 
حيث قـــال فيها إن الكويت تُعد من الدول 
العربيـــة التي اســـتطاعت مبكـــرا بلورة 
مشـــروع ثقافي عربي قام علـــى التلاقح 
والتبـــادل، وإن ما فشـــلت فيـــه القومية 
العربيـــة سياســـيا نجحت فيـــه الكويت 

ثقافيا.
وأشـــار إلـــى أن هذا أتـــى عبر ثلاث 
مراحل: الأولـــى مرحلة التأســـيس التي 
امتـــدت مـــن بدايات القرن العشـــرين مع 
النمـــو المتزايد بـــروح الدولـــة الوطنية 
المعاصرة، إلى خمسينات القرن العشرين 
حين أصبح حضـــور الكويت عربيا قويا. 
وهـــذه المرحلـــة عنوانها تأســـيس مجلة 

العربي وهي لؤلؤة الثقافة العربية ويمر 
هـــذا العام 50 عاما على رحيل أول رئيس 
لتحريرهـــا وهـــو الدكتـــور أحمـــد ذكي، 
وفـــي المرحلة الثالثة من الاســـتقلال إلى 
الرسوخ نشهد مشـــروعا ثقافيا متكاملا 
مســـتداما عكس باقي المشـــاريع العربية 

عنوانه الأساسي سلسلة عالم المعرفة.
وقـــدّم الدكتـــور علي الطـــراح بحثا 
حـــاول  الكويتيـــة“،  ”الهويّـــة  بعنـــوان 
مـــن خلالـــه أن يحلّـــل التكويـــن الثقافي 
للمجتمع الكويتـــي والعوامل المؤثرة في 

هذا التكوين من جوانب متعددة.
وقال إن هناك مفاهيم متداخلة ما بين 
الثقافة والحضـــارة، وأن البعض يفصل 
فيما بينهما، إلا أن معظم الكتابات تؤكد 
تداخل المفاهيم فيما بينهما، وأن الثقافة 
تشـــكل الحاضنة لإنتاج الإنســـان القادر 
على التعايش في المجتمع الذي يعيشـــه، 
فيما تشكل الحضارة الأدوات التي تمُكّن 
الإنسان من الإنتاج في المجالات المختلفة 

بما في ذلك العلوم والمعارف.
دون  حضـــارة  لا  أن  الطـــراح  وأكـــد 
حاضنة ثقافية تمُكّن الإنســـان من إنتاج 
أدوات الحضـــارة، وأن مفهوم الحضارة 
يُطلق على ما ينتجـــه المجتمع من معالم 
مادية تشكلت خلال ثقافة مجتمعية تتسم 
بالعقلانيـــة، وأن الحضـــارات باعتبارها 
منتجا إنســـانيا، فإنها تُبنـــي عبر العلم 
والمعرفة المتراكمة التـــي تنمو عن طريق 

الملاحظة وتفسير نتائجها.
نوقشـــت  التـــي  البحثيـــة  الأوراق 
بالنـــدوة، تناولـــت جوانـــب عديـــدة من 
الثقافة الكويتية، خاصة في فترة ما قبل 
النفـــط، حيـــث تناولت أبحث المشـــاركين 
موضوعـــات كالعمارة القديمـــة، والأزياء 
التراثيـــة، والموســـيقى في فتـــرة ما قبل 

النفط ومـــا تركته من أثر في الموســـيقى 
الأوراق  وتحدثـــت  المعاصرة.  الكويتيـــة 
البحثية كذلـــك عن عوامل تشـــكل العقل 
الكويتـــي، والصلات الثقافيـــة الكويتية 
مـــع دول الخليـــج، والعلاقـــات الثقافية 
الكويتيـــة العربية، والواقـــع الاقتصادي 

والثقافة.

وفي ختـــام الندوة التـــي أقيمت هذا 
الأســـبوع على مدار يومـــين، ألقت الأمين 
العام المســـاعد لقطاع الثقافة في المجلس 
الوطني للثقافة والفنون والآداب عائشـــة 
المحمود كلمة قالت فيها ”إننا في المجلس 
الوطنـــي، نؤمن بأهمية تســـليط الضوء 
على هـــذه المراحل التاريخيـــة المفصلية، 
ليـــس فقـــط لأنها تمثـــل جـــذور هويتنا 
الثقافية، بل لأنها تؤكد أيضا أن الكويت 
كانـــت، وســـتظل، منارة للعلـــم والتنوير 
والثقافة، حيث شكلت هذه الندوة محطة 
معرفية مهمة لاستكشـــاف ملامح الهوية 
الثقافيـــة الكويتيـــة فـــي حقبة مـــا قبل 

التحول الاقتصادي.“
وأضافـــت ”لقـــد أثرتنا هـــذه الندوة 
بما طـــرح فيها من بحوث علمية رصينة، 
ونقاشـــات ثريـــة، ســـلطت الضـــوء على 
الجوانب الفكريـــة والاجتماعية والأدبية 
التي شـــكلت البنية الثقافية للكويت قبل 
اكتشـــاف النفـــط، وأعادت إلـــى الذاكرة 
إرثـــا ثريـــا يســـتحق التقديـــر والعناية 

والتوثيق.“

 أبوظبي - شهدت النسخة السابعة من 
القمة الثقافية أبوظبي 2025 التي اختتمت 
فعالياتهـــا الثلاثاء ونظمتها دائرة الثقافة 
أبوظبي برنامجا حافلا من  والســـياحة – 
الجلسات، وحلقات النقاش، وورش العمل، 

والمحادثات الإبداعية، ودراسات الحالة.
جمعت هذه النسخة التي عقدت تحت 
شـــعار ”الثقافة لأجل الإنسانية وما بعد“، 
أكثـــر من 200 متحدث وشـــهدت انعقاد ما 
يزيد عن 100 جلســـة وأكثر من 300 مشارك 
وحضور أكثر من 3700 شخص من أكثر من 
90 دولـــة، وذلك بهدف استكشـــاف العلاقة 
بين الثقافة بمفهومها الشامل والإنسانية 
وجودا وقيما في عصر يشـــهد العديد من 

التحولات والتغيرات المتسارعة.

وخلال يومها الأول استكشـــفت القمة 
التحـــولات الجذرية فـــي موازيـــن القوى 
فـــي عالم اليـــوم، من الثـــورة الرقمية إلى 
المتغيـــرات العالميـــة، وكيـــف تُعيـــد هذه 

التحولات تشكيل المشهد الثقافي.
وركـــزت على شـــعار ”إعادة تشـــكيل 
المشـــهد الثقافي“، وذلك من خلال تســـليط 
الضوء علـــى دور قطاع الثقافـــة والإبداع 
في مساعدة البشرية على اجتياز المجهول 

لاحتضان الغد بثقة.
وتم فـــي اليـــوم الثانـــي مـــن القمـــة، 
التركيز على شعار ”الحدود الجديدة لبيئة 
وســـلّط المشـــاركون  الإنســـانية وما بعد“ 
الضـــوء علـــى كيفيـــة تكييـــف منظومات 
الثقافـــة والإبداع لسياســـاتها ونماذجها 

للاســـتفادة الكاملـــة من الإمكانـــات التي 
تتيحهـــا تقنيات مثل الـــذكاء الاصطناعي 

والتكنولوجيا الحيوية.
وقـــال محمد خليفـــة المبـــارك، رئيس 
دائـــرة الثقافـــة والســـياحة – أبوظبي في 
كلمتـــه الترحيبية، خلال اليـــوم الأول من 
انطـــلاق القمـــة نجتمـــع اليوم فـــي القمة 
الثقافيـــة أبوظبـــي تحت شـــعار ”الثقافة 
لأجل الإنســـانية ومـــا بعد“، مســـتلهمين 
كلمات الأديـــب الحائز علـــى جائزة نوبل 
وولي ســـوينكا، الـــذي حثّنا علـــى إعادة 
النظـــر في دور الثقافـــة في زمن التحولات 
المســـبوقة،  غير  والمجتمعية  التكنولوجية 
وفي أبوظبي تمُثـــل الثقافة حجر الزاوية 

لمجتمعنا، وليست فكرة تكميلية.“
وأضـــاف أن مـــن خـــلال اســـتثمارات 
إســـتراتيجية فـــي المؤسســـات والمواهب 
والسياســـات نرســـخ حضـــور الثقافة في 
كل مفاصـــل الحياة، مؤكـــدا ازدياد أهمية 
هذه اللقاءات في هذا العصر المتغير لرسم 
ملامح مســـتقبل أكثر استدامة وإنسانية، 

تقود الثقافة فيه مسيرة التحول.
وقال الشيخ ســـالم بن خالد القاسمي 
وزيـــر الثقافة في كلمته الرئيســـية بالقمة 
إن الثقافة هي القوة الحقيقية في تشـــكيل 
الإبـــداع، والحفـــاظ علـــى التـــراث، ودفع 
المجتمعات نحو مســـتقبل زاخر بالابتكار 
والأمل، وعبر ربط ماضينا بحاضرنا نبني 
الأســـس القوية للأجيـــال القادمة، وننمّي 
المواهـــب والخيـــال الضروريـــين لتحقيق 

التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي.
وأضـــاف أن فـــي عصر تعيد تشـــكيله 
الابتكارات الرقمية والـــذكاء الاصطناعي، 

تبقـــى الثقافة دليلنـــا الدائم فهي تُســـهم 
بقـــوة فـــي تحويـــل الأفـــكار إلـــى أفعال، 
وتُلهـــم المجتمعات، وتضمـــن بقاء الإبداع 
في صميـــم التقـــدم البشـــري، منوها بأن 
”السياســـة  مثـــل  مبـــادرات  خـــلال  مـــن 
الوطنيـــة للحفـــاظ على التـــراث المعماري 
الحديث“، والإستراتيجية الوطنية للثقافة 
والصناعات الإبداعية، والمنصات الجديدة 
التي تدعـــم الفنون والملكية الفكرية، نفخر 
بالاســـتثمار في منظومـــة ثقافية مزدهرة 

للأجيال القادمة.
ومـــن بين أبرز الفعاليـــات التي عقدت 
خـــلال اليـــوم الثاني مـــن القمـــة الحوار 
الوزاري لـ“موندياكولت �2025 الذي نظمته 
منظمـــة الأمم المتحـــدة للتربيـــة والعلوم 
والثقافـــة (اليونســـكو) ودائـــرة الثقافـــة 

والسياحة – أبوظبي.
وشـــارك الوزراء الحاضرون في حوار 
ديناميكي لاستكشاف كيف تُسهم التقنيات 
الجديدة والذكاء الاصطناعي في تشـــكيل 
آلية إنتاج الفنون والثقافة واســـتهلاكها، 
وتناولوا تأثير ذلك على أصحاب الحقوق 

والإبداع البشري.
وخلال الحـــوار، ناقش الوزراء العديد 
مـــن المواضيـــع المختلفـــة، منهـــا الإثراء 
الثقافي، والفـــرص الاقتصادية التي يمكن 
أن تنشأ عبر الاســـتفادة من التكنولوجيا، 
ودور الـــذكاء الاصطناعـــي فـــي حمايـــة 
التراث المادي وغير المادي والحفاظ عليه، 
والأدوار التي يمُكن أن يقوم بها الشـــباب 

في هذا الإطار، وغيرها الكثير.
وشــــكلت الثقافــــة جزءا أساســــيا من 
النقاشــــات التي استكشــــفت كيف للثقافة 

أن تلهــــم أجيــــال الماضــــي والحاضر، مع 
بقائها حجر الأســــاس لأي مجتمع متطلع 

إلى المستقبل.
وأثار الحوار نقاشــــات رئيسية حول 
التركيــــز على شــــباب اليــــوم، وتذكر أنهم 
ليســــوا مجرد مســــتهلكين، بل هم صناع 
قرار الغد، وبالتالــــي الحفاظ على حيوية 

المؤسسات الثقافية.

وقــــال محمــــد خليفة المبــــارك، رئيس 
أبوظبــــي،  دائــــرة الثقافــــة والســــياحة – 
خــــلال الحــــوار إن عندمــــا أطلقنــــا القمة 
الثقافيــــة عــــام 2017، كان طموحنا يتمثل 
في إنشــــاء منصة فــــي أبوظبي للمنظومة 
بأكملها،  العالميــــة  والإبداعيــــة  الثقافيــــة 
واليوم يشــــرفنا أن نشهد تعميق التعاون 
بين دائــــرة الثقافة والســــياحة – أبوظبي 
واليونسكو، مع افتتاحنا للحوار الوزاري 

الثاني في القمة الثقافية.
الثقافــــة  وزراء  وجــــود  أن  وأضــــاف 
هنــــا فــــي أبوظبي اليــــوم يبعث برســــالة 
قويــــة مفادهــــا أن الثقافــــة أولوية حيوية 
للحكومــــات حــــول العالم، فهــــي تتجاوز 
القطاعات وتتحدث مباشــــرة عن أجنداتنا 

والاقتصادية  الاجتماعيــــة  التنميــــة  فــــي 
والبشرية.

وقــــال ”معــــا يمكننــــا تشــــكيل عالم لا 
يتم فيــــه الحفاظ علــــى الثقافة فحســــب، 
بــــل تمكينها أيضا من القيــــادة حيث يتم 
الاحتفال بالتنوع ويقــــود الإبداع التنمية 

المستدامة لشبابنا والأجيال القادمة.“
”الــــذكاء  موضــــوع  أن  وباعتبــــار 
الاصطناعــــي“ أحــــد العناوين الرئيســــية 
للنقاشات حاز على الاهتمام الكامل خلال 

اليومين الأول والثاني من القمة.
محمــــد  توقــــع  الأول،  اليــــوم  ففــــي 
التنفيــــذي  والرئيــــس  الكاتــــب  جــــودت، 
الســــابق للأعمــــال فــــي ”غوغــــل إكــــس“، 
التحديات الهائلة التي ســــيفرضها الذكاء 
الاصطناعي، على الرغم من المزايا الكبيرة 
التــــي يوفرها، وكيف يمكــــن لثورة الذكاء 
الاصطناعي أن تخدم البشــــرية في عالمنا 

اليوم.
وفي نقاش آخر، شارك فيه كل من لمى 
الشــــهيرة،  المجوهرات  مصممة  حوراني، 
وباولو بيتروسيلي، رئيس دار أوبرا دبي، 
وديفيد كورينــــز، المدير الإبداعي والمصمم 
في أســــتوديو كورينز، تم التطرق إلى أنه 
ليس بالضــــرورة أن يتم النظر إلى الذكاء 
الاصطناعي أو أي شــــكل آخر من أشــــكال 
التكنولوجيا، على أنها قوة سلبية، بل هي 

قوة قادرة على خلق ”ابتكار استثنائي“.
وواصلــــت القمــــة في يومهــــا الثاني، 
الاصطناعي  بالذكاء  الخاصة  المناقشــــات 
لكــــن مــــن منظــــور متعــــدد التخصصات 
الأوســــاط  مــــن  شــــخصيات  بمشــــاركة 

الأكاديمية والحكومية والعلمية.
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الندوة محطة مهمة 

لاستكشاف الهوية 

الثقافية الكويتية

عائشة المحمود

حجاج سلامة
كاتب مصري

هذه النسخة عقدت تحت 

شعار {الثقافة لأجل 

الإنسانية وما بعد} وجمعت 

أكثر من 200 متحدث في 

أكثر من 100 جلسة

نقاش لتاريخ الكويت الثقافي

باحثون عرب يعاينون آثار الثقافة في الكويت قبل النفط
ما فشلت فيه القومية العربية سياسيا نجحت فيه الكويت ثقافيا

الثقافة معيار أساســــــي لقياس تحضر أي شــــــعب ومعرفــــــة تاريخه، وإيمانا 
بأدوار الثقافة انتظمــــــت مؤخرا بالكويت ندوة بعنوان ”الثقافة في الكويت قبل 
النفط“. ونستعرض، هنا، أهم ما جاء في الأوراق البحثية للندوة، التي نوقشت 

على مدار ست جلسات بحثية شارك فيها أكاديميون وباحثون عرب.

الثقافة هي القوة الحقيقية في تشكيل الإبداع

القمة الثقافية أبوظبي تناقش تأثير الذكاء الاصطناعي على الثقافة والإنسانية 

الندوة تستهدف توثيق 

وتحليل ملامح الهوية 

الثقافية الكويتية عبر 

محطاتها التاريخية المختلفة 

للوقوف على خصوصياتها 

=



النســـخة  تهتـــم  (المغــرب)  -  فــاس   
الوطني  للمهرجـــان  والعشـــرون  الحادية 
للفيلـــم بالمغـــرب بالتربيـــة وتداخلها مع 
الفن الســـابع، عبـــر ندوة دوليـــة بعنوان 

”تقاطعات السينما والتربية“.
وإلى جانب هذه الندوة التي ســـتجمع 
خبراء من المغرب وخارجه، يتضمن برنامج 
المهرجـــان، المنظـــم تحـــت شـــعار ”الفيلم 
التربـــوي فـــي خدمة مدرســـة الجـــودة“، 
ورشـــتين تكوينيتـــين حـــول موضوعـــي 
”مبـــادئ أولية فـــي الإخراج الســـينمائي“ 
و“تقنيـــات كتابة الســـيناريو“، يؤطرهما 
المخـــرج الســـينمائي عز العـــرب العلوي، 
والسيناريســـت الحسين شـــاني، وماستر 
كلاس حول موضوع ”النادي الســـينمائي 
يقدمه المخرج السينمائي محمد  المدرسي“ 
الشـــريف الطريبق، بالإضافة إلى لقاء مع 

المخرجة مليكة الزايري.
 كمـــا يقـــدم المهرجـــان عـــروض أفلام 
”المهرجان الجهـــوي لإعداديات الريادة في 
الســـينما“، فضلا عن تنظيم معرض آلات 
التصويـــر والعرض الســـينمائي القديمة 

لـ“السينيفيلي“ عبدالحفيظ بورعود.
ويتبارى 24 فيلما تربويا يمثل مختلف 
الأكاديميـــات الجهوية للتربيـــة والتكوين 
بالمغـــرب، من أجـــل نيل جوائز النســـخة 
الحادية والعشرين التي انطلقت فعالياتها 
الاثنـــين بفـــاس، بحضـــور فنانـــين ونقاد 
ســـينمائيين ومخرجين ومنتجين وجمهور 

الشاشة الفضية.
وتتنافس هذه الأفـــلام للحصول على 
جوائـــز المهرجان، الـــذي تنظمه على مدى 
ثلاثـــة أيـــام الأكاديمية الجهويـــة للتربية 
مكناس، بتنســـيق  والتكوين لجهة فاس – 
مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي 
والرياضة، والمتمثلة فـــي الجائزة الكبرى 
(جائزة أحســـن عمـــل متكامـــل)، وجائزة 
الإخـــراج، وجائـــزة الســـيناريو، وجائزة 
التشـــخيص إنـــاث، وجائزة التشـــخيص 

ذكور.
وجرى خلال حفـــل افتتاح هذا الحدث 
الفني، تقديم لجنـــة تحكيم المهرجان التي 
ترأســـها الممثلـــة الســـينمائية المغربيـــة، 
خلـــود البطيـــوي، وتضم فـــي عضويتها 
كلا مـــن الممثل هشـــام بهلـــول، والمخرجة 
الفرنســـية ذات الأصـــول المغربيـــة مليكة 
الزايـــري، والسيناريســـت والمخرج محمد 
فاضل الجماني، والمفتش التربوي وعضو 
المجلس الأعلى للتربيـــة والتكوين، محمد 

أضادي.
كمـــا تم، بالمناســـبة، عـــرض الفيلـــم 
القصير ”شـــنو هي المســـيرة الخضراء؟“ 
(15 دقيقـــة) مـــن إنتاج المركز الســـينمائي 
المغربي، وتقديم جزء أول من عروض أفلام 

المسابقة الرسمية للمهرجان.
وفي كلمة بالمناسبة، اعتبر المدير العام 
لتنظيم الحياة المدرســـية بـــوزارة التربية 
الوطنيـــة والتعليـــم الأولـــي والرياضـــة، 
عبدالمؤمـــن طالـــب، أن الاهتمـــام بالفيلم 
التربـــوي خصوصـــا والســـينما وثقافـــة 
الصـــورة عموما في عالم اليـــوم، يعد من 
أهـــم الروافد التربوية والمعرفية والثقافية 
فضلا عن كونه وســـائل للتســـلية والمتعة 

والترفيه.
وأضاف أن الرهان الأساسي للمهرجان 
يتمثل في دمج الوسائل السمعية البصرية 
فــــي المنظومــــة التربويــــة، وتعزيــــز ثقافة 
الصــــورة، ومــــد الجســــور بــــين الســــينما 
وقضايا التربية، من أجل إكساب التلميذات 
والتلاميذ مهارات استيعاب وفهم وتفكيك 
اللغة الســــينمائية، بما يمكــــن من الارتقاء 
بالفكــــر وتنمية حاســــة النقــــد والرفع من 
والإشــــكالات  بالقضايــــا  الوعــــي  درجــــة 
المحيطة بهم، ســــواء التي ترتبط بالوسط 

المدرسي أو التي تقع خارجه.
مـــن جهتـــه، أكـــد مديـــر الأكاديميـــة 
لجهـــة  والتكويـــن  للتربيـــة  الجهويـــة 
فاس- مكناس، فـــؤاد ارواضي، أن تنظيم 
التظاهـــرة يأتي في ســـياق تربوي جديد 

يتميـــز بتنزيل خارطـــة الطريق للإصلاح 
تحقيـــق  تســـتهدف  والتـــي   ،2022-2026
ثلاثـــة أهـــداف اســـتراتيجية مـــن بينها 
تعزيز التفتح والمواطنة، ومضاعفة نســـبة 
التلاميذ المســـتفيدين من الأنشطة الموازية 
مـــن خـــلال جعل المدرســـة فضـــاء للتفتح 
يكتســـب فيه المتعلمـــون والمتعلمات القيم 
الوطنية والكونية وحـــس المواطنة وحب 

الاستطلاع، وكذا الثقة في النفس..
التظاهـــرة  هـــذه  تنظيـــم  أن  وتابـــع 
يأتي في ســـياق تنزيل أنشـــطة التشـــبيك 
الموضوعاتي، وكذا تنزيل المخطط الجهوي 
للتنشـــيط التربـــوي والارتقـــاء بالحيـــاة 
المدرسية، وبالنظر للأهمية التي يكتسيها 
مجـــال الصـــوت والصـــورة فـــي الارتقاء 
للتلميـــذات  والجمالـــي  الفنـــي  بالـــذوق 
والتلاميـــذ وصقـــل مواهبهـــم، وتحفيـــز 

النبوغ والتميز لديهم.

وأكد المســـؤول التربـــوي الجهوي أن 
المهرجان أســـهم، منذ تأسيسه، إيجابا في 
المؤسســـات التعليمية والمحيط المدرســـي 
بشـــكل عام، مـــن خـــلال تزايـــد الاهتمام 
بمجـــال الصـــوت والصـــورة فـــي المحال 
التربوي، وتنامي إحداث الأندية التربوية 
الســـينمائية في عدد كبير من المؤسســـات 
مكنـــاس، وباقـــي جهات  بجهـــة فـــاس – 

المملكة.
بـــدوره، توقف المدير الفني للمهرجان، 
بوشـــتى المشـــروع، عند البرمجـــة الفنية 
والثقافية للتظاهرة، حيث تم التركيز على 
أن تكتســـي الدورة بعدا دوليـــا من خلال 
اســـتضافة شـــخصيات فنيـــة وفاعلة في 
مجال الســـينما، وكذا تنظيـــم ندوة دولية 

ستقارب موضوع السينما والتربية.
وأشـــار إلـــى أن المهرجـــان عمل على 
الانفتاح على فضـــاءات جديدة في الهواء 
الطلـــق، من خـــلال نصب شاشـــة عملاقة 
وسط ساحة ”باب بوجلود“، بالإضافة إلى 
فســـحه المجال للتلميذات والتلاميذ لصقل 
مواهبهم الفنية في ورشـــات يشـــرف على 

تأطيرها مختصون في مجال السينما.
كمـــا يتضمـــن برنامج المهرجـــان هذا 
العام كذلـــك تكريم الممثـــل المغربي محمد 
مفتاح، ورئيس الجامعـــة الدولية للأندية 
ماصيـــدو،  باولـــو  جـــواو  الســـينمائية، 
والمديـــر العـــام لتنظيم الحياة المدرســـية 
بوزارة التربية الوطنيـــة والتعليم الأولي 
والرياضـــة، عبدالمؤمـــن طالب، والمنســـق 
الوطني ســـابقا للمهرجان الوطني للفيلم 

التربوي، محمد اوراغ.
بوجلـــود“  ”بـــاب  ســـاحة  أن  يذكـــر 
التاريخيـــة، ستشـــهد عـــرض جميع أفلام 
مســـابقة المهرجـــان فـــي الهـــواء الطلق، 
بالإضافة إلى نقل مجريات حفلي الافتتاح 

والاختتام للتظاهرة بشكل مباشر.

 تمثــــل الفكــــرة غيــــر النمطيــــة، البطل 
 EL“البســــتاني لمسلســــل  الرئيســــي 
jardinero“ الــــذي انتهى عرضــــه قبل أيام 

علــــى شــــبكة نتفليكس، مــــا يجعله حلقة 
جديدة في سلســــلة الأفــــكار الثورية التي 
تميــــزت بها الدراما الإســــبانية في العقد 
الأخيــــر، ومنحتها تفوقا نادرا في نســــب 
المشاهدة على غيرها من الدراما الغربية، 
بما فيها الأميركيــــة التي يعتبرها الكثير 
مــــن النقاد المرجع التاريخــــي للدراما في 

العالم.
وغيــــر  الســــاحق  النجــــاح  كان  وإذا 
 La Casa“المتوقع لمسلسل ”قصر من ورق
de Papel“ يمثــــل ذروة التفــــوق للأفــــكار 

غيــــر النمطية التي قامــــت عليها النهضة 
الدرامية الإســــبانية، يصعب التغافل عن 
القيمة الفنية لأعمال أخرى تركت انطباعا 
مؤثرا على مشــــاهدي شــــبكات المشاهدة 
المدفوعــــة، وحجزت مكانة مميزة لأي عمل 

درامي إسباني يعرض عليها.
يمكــــن رصد مسلســــلات ركــــزت على 
الأفــــكار المبتكرة أو التنــــاول المعتمد على 
استعراض تراث الثقافة والأدب اللاتيني، 
المختلــــف فــــي نكهتــــه ونظرتــــه لقضايا 
البشرية عن الثقافة الغربية الكلاسيكية، 
مــــن تلك الأعمال مسلســــل ”وزارة الزمن“ 
ومسلســــل ”المغــــرب.. الحــــب فــــي زمــــن 

الحرب“ ومسلسل ”فتيات الهاتف.“
في هذا الســــياق، يمكــــن التعامل مع 
باعتباره امتدادا  مسلســــل ”البســــتاني“ 
لتلــــك السلســــلة، حيــــث يعتمــــد الكاتب 
ميغيل ســــايث كارال، وهو واحد من ألمع 
كتاب الســــيناريو في إسبانيا حاليا، على 
فكــــرة غيــــر تقليديــــة يجعل منهــــا البطل 
الحقيقي والجاذب الأكبر في العمل، الذي 
لا يقدم نجوما بارزين بين أبطاله، ســــوى 
النجمة المكسيكية سيسيليا سواريز التي 
اشتهرت عالميًا بدورها في مسلسل ”منزل 

الزهور.“

متلازمة الحب والكراهية

يشتهر كارال بأسلوبه 
الذي يدمج بين الدراما 

الإنسانية والتشويق 
البوليسي، وقدم في 

أعماله السابقة 
نماذج لشخصيات 
تعاني من مشاكل 
نفسية وصراعات 

داخلية، مثلما فعل 
في أشهر أعماله 

”الأمير“ الذي كان 
من أعلى المسلسلات 

مشاهدة في إسبانيا بجزئيه 
عندما عرضا في عامي 2014 

و2015، ونجح كارال في تصوير 
الصراع الداخلي الذي عانى منه 
بطل المسلسل ضابط المخابرات 

الإسبانية خافيير موريّا 
بين أداء واجبه الأمني 
ومشاعره، بعد أن وقع 

في حب فاطمة، أخت 
الإرهابي المشتبه به.

يعتمد العمل على 
فكرة مبتكرة في 

الدراما التلفزيونية 
والسينمائية، 
ما ساعد على 

استقبال النقاد له 
بشكل جيد، 

رغـــم بعـــض الملاحظـــات العميقـــة علـــى 
السيناريو، حيث تجنب الكثيرون انتقاده 
مع اعترافهم أنه كان يمكن أن يكون أفضل.
وتـــدور الأحداث حول إلمر وهو شـــاب 
مراهق تعرض لحادث ســـيارة في صغره، 
أثـــر علـــى مناطق الإحســـاس فـــي مخه، 
ما جعلـــه فاقدا للمشـــاعر، فهو لا يشـــعر 
بالحـــب أو الكراهية، بالفـــرح أو الضيق، 
ولا يشـــعر حتى بالذنب، يقيـــم مع والدته 
تشـــينا خورادو في بستان جميل في قرية 
إســـبانية، ويديران البستان ويقوم الشاب 

بالزراعة بنفسه.
يكشـــف العمـــل المكون مـــن 6 حلقات، 
بطريقـــة الفـــلاش بـــاك، أن الأم كانت في 
شـــبابها فنانـــة تعيـــش في المكســـيك مع 
طفلهـــا، وتقـــع في غـــرام منتـــج أعمالها، 
وتكتشـــف خيانتـــه، فتغضب وتتشـــاجر 
معه قبل أن تقرر الهـــروب منه، تصطحب 
طفلهـــا وتتســـبب في حـــادث عندما كانت 
تقود سيارتها، ما أفقدها جزءا من ساقها، 

وخلف لابنها إصابة في رأسه.
تســـتغل الأم انعـــدام الشـــعور عنـــده 
لتحولـــه إلـــى قاتـــل مأجـــور، وتدير هي 
مؤسسة صغيرة للقتل الاحترافي، وتلتقي 
بالزبائـــن الأثريـــاء الذيـــن يحـــددون لها 
الشـــخص المرغوب في التخلـــص منه، ثم 
تكلـــف ابنها بالمهمة وينفذها باســـتخدام 
محلول ابتكره من خلط المبيدات الزراعية، 
يقوم بحقنه في رقبة الضحية ليلقى حتفه 

على الفور.
بعد ذلـــك يعود الشـــاب بالجثـــة إلى 
البستان ويقوم بدفنها في التربة الزراعية 
حتـــى يختفي أثرهـــا، وتتلقـــى أمه الأجر 
وتدخره كمـــا يوضح المسلســـل، وتتمكن 
من تدبير المبلغ اللازم لإعادة شـــراء منزل 
والدتها في المكسيك الذي تم 
بيعه بعد هروبها مع ابنها 

إلى إسبانيا.
تبلغ الأحداث 
ذروتها حين تتلقى 
الأم طلبا من سيدة 
ثرية لقتل فيوليتا 
وهي فتاة شابة، 
كانت حبيبة ابنها 
الشاب، وتعتقد 
أنها مسؤولة عن 
مقتله، وتكلف الأم ابنها 
بالمهمة كالعادة، لكن أثناء 
مراقبته للفتاة يقع في 
غرامها وتبادله هي 
مشاعر الحب لتتعقد 
الأمور بينه وبين 
أمه، وبين أمه 
والسيدة 
الثرية.

خلال ذلك يتعرض إلمر لنوبات إغماء، 
ويذهــــب مع أمه للطبيب الــــذي يخبرهما 
بأنــــه يعانــــي من ورم ســــرطاني في المخ، 
أعــــاد له الأحاســــيس البشــــرية التي كان 
يفتقدها منــــذ تعرضه للحادث، لكن الورم 
في المقابل يمكن أن يقضي على حياة إلمر 

في وقت وجيز.

مشاعر رومانسية مفقودة

يدخل الشاب في مواجهة مع والدته، 
بعدمــــا رفــــض تنــــاول الــــدواء أو إجراء 
جراحة لاســــتئصال الــــورم، حتى لا يفقد 
مشــــاعره الرومانسية تجاه فيوليتا التي 
يشــــعر بها لأول مرة منذ طفولته، وتصر 
أمه على أن يجري الجراحة حتى لا تفقده 

وهو كل أسرتها.
تتواصــــل الأحــــداث ليقــــرر إلمــــر في 
الحلقة الأخيرة قتل الســــيدة الثرية حتى 
يتخلص مــــن تهديداتها المســــتمرة بقتل 
حبيبتــــه، وعندما تعرف فيوليتا بما فعله 
تقرر الهرب بعد أن تترك له رسالة أنها لا 
تريد الاستمرار في علاقتها به لأنه قاتل.

بصديــــق  تســــتعين  تشــــينا  كادت 
مكســــيكي قــــديم، ليتخلص مــــن فيوليتا 
بعدمــــا فشــــلت في إقنــــاع ابنهــــا بتنفيذ 
المهمة، خصوصا أنها تخشى من أن تنفذ 
الزبونة الثرية تهديدها لها بأنها ســــتبلغ 
الشرطة بكل جرائمها إذا لم تقتل الفتاة.

ويســــتعرض المسلســــل شــــخصيتي 
محققــــين رجل وســــيدة يتابعان التحقيق 
في قضايــــا القتل، وينجحــــان في الربط 
بــــين كل قضايــــا القتل المجهولــــة وتتجه 
شــــكوكهما إلى إلمر وأمه، بــــل أن المحققة 
تكتشف بالفعل أنهما يدفنان الجثث تحت 
النباتات المزروعة في بستانهما، وعندما 
يقرران الإغارة على البستان تكون الأم قد 
تخلصت من الجثث مســــتعينة بصديقها 

القديم.
وبعــــد أن يذهــــب الصديــــق لمطاردة 
فيوليتا وقتلهــــا تنجح في النيل منه قبل 
أن ينال منها، ولا تجد سوى إلمر لتستغيث 
به، فيسرع الشــــاب لنجدتها، ويساعدها 
فــــي التخلص من الجثــــة بطريقة لا تثير 
شــــكوك الشــــرطة، وتصر رغــــم ذلك على 

الذهاب للعيش في مكان بعيد.
يعــــود إلمر إلــــى أمه وبينمــــا يتجادل 
معها عما فعلته بحبيبته، يشــــعر بدوار، 
وتســــتغل الأم اللحظــــة لتحقنــــه بمــــادة 
مخــــدرة وتصطحبــــه للمستشــــفى، حيث 
توافــــق بــــدلا منه علــــى إجــــراء الجراحة 
التــــي تنجح ويعود إلمر إلى حياته مجددا 

معافا، لكن من دون مشاعر.
وفــــي المشــــهد الأخير تظهــــر فيوليتا 
في البســــتان لتلقي التحية على إلمر الذي 
يســــألها عــــن ســــبب قدومها فتــــرد عليه 
ببســــاطة أنها تريد منه أن يقتل شخصا 
ما، فــــي نهايــــة مفتوحة تســــمح بإنتاج 

أجزاء جديدة من المسلسل.
ورغم نجاح العمل بمقاييس 
المشاهدة وحداثة الفكرة التي 
اعتمد عليها، إلا أنه حفل 
على غير عادة أعمال 
كارال السابقة بالعديد 
من الملاحظات التي 
كان يمكن بتفاديها أن 
يسجل المسلسل ضمن 

الدرامــــا  تاريــــخ  فــــي  الأعمــــال  أفضــــل 
الإسبانية.

من أبــــرز الملاحظات إغفال تحول الأم 
إلــــى مجرمة وتحويل ابنهــــا الوحيد الى 
قاتل مأجور، صحيح أن المؤلف كشــــف أن 
الموضوع بــــدأ مع ظهور المنتج القديم في 
حياة الأم من جديــــد، ومحاولته ابتزازها 
ومضايقتها، ما دفع الابن لقتله لتخليص 
أمه منه، ثم تعاون الشــــاب والأم في دفنه 

في البستان.
وتغافــــل المؤلــــف عن حقيقة بســــيطة 
أن القتــــل العــــارض النــــاتج عــــن ظروف 
اســــتثنائية لا يترتــــب عليــــه بالضرورة 
تحول الاثنين إلى مجرمين محترفين، وإذا 
ســــلمنا بذلك فهو ســــلوك يخص الشــــاب 
فقط، فكيف لمعت في ذهن الأم فكرة تحويل 
إدارة ابنهــــا ليكون قاتــــلا مأجورا مع كل 
ما في ذلك من احتمالات تعريضه للخطر؟

ولم يوضح كارال سبب رغبة المحققة 
في إقامــــة علاقة مع زميلها الأكبر ســــنا، 
فهــــي كمــــا يجســــدها المسلســــل ســــيدة 
خمســــينية غير متزوجة، وزميلها المحقق 
أكبر ســــنا ومتزوجا منــــذ زمن طويل ولم 
يســــبق لــــه خيانــــة زوجتــــه، ولا يتمتــــع 
بجاذبية في الشــــكل أو المضمون للدرجة 

التي تجعل زميلته تريده بأي مقابل.
وإذا كان الهــــدف مــــن تلــــك الفكــــرة 
إظهــــار العواقــــب الأخلاقية، فــــكان يجب 
على المؤلــــف بيان أي عاقبــــة أخلاقية لما 
فعله المحققــــان، لكن ذلك لم يحدث، إلا إذا 
اعتبرنا أن فشــــلهما في اكتشاف الجثث، 
ومن ثــــم إدانــــة الأم وابنهــــا وتعرضهما 
للتأنيــــب من رئيس وحدة التحقيقات هي 

العاقبة على فعل الخيانة الزوجية.
ومن التفاصيل اللافتة في المسلســــل 
عــــدم تأثــــر الأحــــداث بتنــــاوب مخرجين 
اقتســــما إدارة العمل بينهما، هما ميكيل 
رويدا ورافا مونتيسينوس، لكن لم يشعر 
المشــــاهدون بوجود تباين بــــين الحلقات 
الثلاثة الأولى والحلقات الثلاثة الأخيرة، 
ولــــم يكــــن هنــــاك اختــــلاف ملحــــوظ في 
التفاصيل بما فيها اعتماد المخرجين على 
فكــــرة ”الفلاش بــــاك“ و“الفلاش فورورد“ 
كإجــــراء إخراجــــي للخروج مــــن الملل في 

بعض الحلقات.

شاب مراهق تعرض 

لحادث أثر على مناطق 

الإحساس في مخه 

فتستغل أمه ذلك لتحوله 

إلى قاتل مأجور

�

المهرجان يتضمن تكريم 

الممثل محمد مفتاح، 

ورئيس الجامعة الدولية 

للأندية السينمائية جواو 

باولو ماصيدو

�

مسلسل {البستاني} يكرس تميز 

الدراما الإسبانية بالأفكار غير النمطية
فكرة جديدة يحولها المؤلف إلى بطل حقيقي وجاذب فني في العمل

ــــــي دراما ”البســــــتاني“ لتســــــلط  تأت
ــــــر فقدان  الضــــــوء على مــــــدى تأثي
ــــــف  ــــــى الإنســــــان وكي المشــــــاعر عل
يمكن أن تحوله إلى مجرم يســــــهل 
ــــــن، عبر حكاية  تطويعــــــه من الآخري
طفــــــل صنعت منه أمه قاتلا محترفا 
لمجرد فقدانه القدرة على الشــــــعور 
واستشعار الألم والفعل السيء من 
الجيد، لتكــــــون هذه الفكرة الجديدة 
ــــــى عالم الدراما بطلة المسلســــــل  عل

الرئيسية.
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بهبهاءالدين يوسف
كاتب مصري

ل ي
في أشهر أعماله 

”الأمير“ الذي كان 
من أعلى المسلسلات

مشاهدة في إسبانيا بجزئيه 
عندما عرضا في عامي 2014

و2015، ونجح كارال في تصوير
الصراع الداخلي الذي عانى منه
بطل المسلسل ضابط المخابرات

الإسبانية خافيير موريّا
بين أداء واجبه الأمني 
ومشاعره، بعد أن وقع 
في حب فاطمة، أخت
المشتبه به. الإرهابي
يعتمد العمل على

فكرة مبتكرة في 
الدراما التلفزيونية 

والسينمائية،
ما ساعد على

استقبال النقاد له 
بشكل جيد، 

ه ب بيب
الشاب، وتعتقد 
أنها مسؤولة عن 
له، وتكلف الأم ابنها 
بالمهمة كالعادة، لكن أثناء 
مراقبته للفتاة يقع في 
غرامها وتبادله هي 
مشاعر الحب لتتعقد 
الأمور بينه وبين 
أمه، وبين أمه 
والسيدة 
الثرية.

لج ن ص ي
شــــكوك الشــــرطة، وتص
الذهاب للعيش في مكا
أم إلــــى يعــــود إلمر
معها عما فعلته بحبيب
وتســــتغل الأم اللحظــــ
مخــــدرة وتصطحبــــه ل
توافــــق بــــدلا منه علــــى
التــــي تنجح ويعود إلمر
معافا، لكن من دون مش
وفــــي المشــــهد الأخ
في البســــتان لتلقي الت
يســــألها عــــن ســــبب ق
ببســــاطة أنها تريد من
ما، فــــي نهايــــة مفتوح
أجزاء جديدة من المسل
ورغم نجا
المشاهدة و
اعتمد
عل
كارا
م
كان
يسج

ت 
بجزئيه ا

مقتل
بالمهم

الحقيقي والجاذب الأكبر 

في العمل



 شــنغهاي (الصيــن) - تُطلق شـــركات 
ومنافسوها  الصينية  السيارات  صناعة 
الأجانب ســـيارات هجينـــة طويلة المدى 
أكثر تطـــورًا لتلبية الطلـــب المتزايد في 
أكبر سوق سيارات في العالم، مستفيدة 

من ثورة التكنولوجيا.
وعلـــى عكـــس العديد من الأســـواق 
الصـــين  تُعامـــل  الأخـــرى،  الرئيســـية 
الســـيارات الكهربائية والهجينة كقطاع 
واحد مـــن ”مركبات الطاقـــة الجديدة“، 
حيث تتنافس العلامات التجارية لتزويد 
المســـتهلكين بمجموعـــة مـــن الخيارات 

الكهربائية ذات مدى قيادة أطول.

وعلـــى ســـبيل المثـــال، فـــي معرض 
انطلـــق  الـــذي  للســـيارات  شـــنغهاي 
الأســـبوع الماضي ويستمر حتى الجمعة 
المقبل، كشفت وحدة زيكر التابعة لشركة 
جيلي عن ســـيارة إكس 9، وهي ســـيارة 
هجينة  الاســـتخدامات  متعددة  رياضية 

كبيرة قابلة للشحن.
ويمكن للمركبة الســـير لمســـافة 400 
كيلومتر بالطاقة الكهربائية وحدها قبل 
أن يبدأ محرك الوقود بالتشـــغيل. وهذا 
المدى يُقارب طول العديد من الســـيارات 
الكهربائيـــة بالكامـــل، وأطـــول بكثيـــر 

مـــن الهجينـــة القابلة للشـــحن 
التقليدية.

كما طورت 
شركات صينية 

أخرى نشاطًا 
مزدهرًا في 
ما يسمى 
بالمركبات 

الكهربائية 
ذات المدى 

الممتد (موسعات 
المدى)، وهي مزودة 

بمحركات بنزين 
صغيرة تعمل فقط 

كمولد كهربائي 
لتوسيع مدى 

بطارياتها 
الكبيرة.

م  وتُقدَّ
طرازات 

كهربائية 
كثيرة، بينها سيارة 

يانغوانغ يو 8 الرياضية الضخمة 
وإكســـيد إي.تـــي، علـــى أنهـــا تتمتـــع 
باستقلالية نادرة تتجاوز ألف كيلومتر.

وهـــذه الطرازات مُجهـــزة بمحركات 
كهربائيـــة، بالإضافـــة إلـــى مولّد صغير 
عامـــل بالبنزين غير مُتصـــل بالعجلات 
ل البطاريـــة عند الحاجـــة فقط،  ويُشـــغِّ
بالوضـــع  دائمـــا  تعمـــل  وبالتالـــي، 
الكهربائي بنســـبة 100 في المئة، ولكنها 
تســـتهلك الوقود وتنبعـــث منها غازات 

سامة.
وشـــهدت المركبات ذات المدى الممتد 
والســـيارات الهجينـــة نموا أســـرع من 
الســـيارات الكهربائيـــة الخالصـــة فـــي 
الصـــين العـــام الماضـــي، ما دفـــع قطاع 
السيارات الكهربائية بأكمله إلى حوالي 
الجديـــدة  الطـــرازات  إجمالـــي  نصـــف 
المباعة، وفقًـــا لبيانات رابطة ســـيارات 

الركاب الصينية.
الكهربائيـــة  الطـــرازات  وحققـــت 
بالكامـــل نموًا أســـرع مـــن كلا النوعين 
من الســـيارات الهجينة فـــي الربع الأول 
من هذا العام، ولا تـــزال رائدة في قطاع 

الطاقة الجديدة في الصين.
وفي عام 2024 شـــهدت هـــذه التقنية 
أقوى نمو في الصين بين مختلف أنواع 
المحـــركات مجتمعـــة، متجـــاوزةً مليون 
وحـــدة مباعة، واســـتحوذت على حصة 
إجمالية بلغـــت 6 في المئة، مُقارنةً بنحو 
28 في المئة للســـيارات الكهربائية، وفق 

شركة ماكينزي.
إلا أن الطفـــرة الهجينـــة في الصين 
والعالم دفعت شركات صناعة السيارات 
التقليديـــة إلـــى إضافة طـــرازات تعمل 
بالوقود والكهرباء إلى مجموعاتها بعد
 أن كانت تركز في السابق على 
توسيع عروض السيارات 

الكهربائية فقط.
وتخطط 
فولكسفاغن 
لإطلاق منصة 
جديدة 
للسيارات 
الكهربائية 
بالكامل 
والسيارات 
الكهربائية 
الهجينة 

بالكامـــل، وذلك في إطار جهودها لعكس 
تباطـــؤ مبيعاتهـــا فـــي الصـــين، حيث 
عانت جميع شـــركات صناعة السيارات 

الأجنبية من صعوبات.
وصـــرح رالـــف براندشـــتاتر، عضو 
مجلس إدارة الشـــركة الألمانية العملاقة، 
بأن مرونة نظـــام الدفع ضرورية لجهود 
شركة صناعة السيارات الألمانية ”لإيجاد 

أفضلية“.
الرئيس  كايلينيـــوس  أولي  ووصف 
بنـــز،  التنفيـــذي لشـــركة مرســـيدس – 
”اتجـــاه  بأنهـــا  الهجينـــة  الســـيارات 
حديثـــه  خـــلال  الصـــين“  فـــي  رائـــج 
للصحافيـــين فـــي معـــرض شـــنغهاي، 
متوقعا أنها ”ســـتتعايش مع السيارات 
الكهربائيـــة التـــي تعمـــل بالبطاريـــات 

لفترة أطول.“
وترفـــض بعـــض شـــركات صناعـــة 
الســـيارات  تســـلا  وأبرزها  الســـيارات 
الهجينـــة معتبرة إياها تقنيـــة انتقالية
تعيق فقط التحول 
السريع إلى السيارات 
الكهربائية اللازم 
لإبطاء تغير المناخ. 
وقد أيد العديد من 
دعاة حماية البيئة 
في الولايات المتحدة 
وأوروبا هذا الرأي.
كمـــا يشـــكك بعض 
الذين  الصينيين،  المصنعين 

يركـــزون علـــى الســـيارات الكهربائيـــة 
فقـــط، في قـــدرة المركبـــات الهجينة على 
الاســـتمرار، لاســـيما في الصـــين حيث 
أنشـــأت الحكومة وقطاع الصناعة شبكة 

شحن ضخمة للسيارات الكهربائية.
وقـــال ويليام لي الرئيـــس التنفيذي 
لشركة نيو لتصنيع السيارات الكهربائية 
”هذا ببســـاطة غير منطقي.“ لكن العديد 

من شـــركات صناعة السيارات الصينية 
تحرص على منح المشـــترين ما يريدونه 
في ظل حرب أســـعار المســـتهلك التي لا 

تزال تُهدد ربحيتها.

كما تُتيح السيارات الهجينة القابلة 
للشـــحن الخارجي وســـيلةً لهـــم للتغلب 
علـــى الحواجـــز التجارية فـــي أوروبا، 
والتـــي  للتوســـع،  الرئيســـي  هدفهـــم 
فرضت رســـومًا جمركية على السيارات 
الكهربائيـــة والكهربائيـــة القابلة لإعادة 

الشحن الصينية.
وصرحت وحدة لينك آند كو، التابعة 
لشـــركة جيلي، في فبراير أنها ســـتطلق 
ســـيارة رياضية متعددة الاســـتخدامات 
هجينة قابلـــة للشـــحن الخارجي، وهي 
طـــراز 08، في يونيو بمدى كهربائي يبلغ 

200 كيلومتـــر، وهـــو الأطـــول المتُاح في 
أوروبا.

ووصـــف فيليكـــس كونيـــرت، محلل 
السيارات في شركة برايس ووترهاوس 
صناعـــة  الاستشـــارية،  ألمانيـــا  كوبـــرز 
الســـيارات الصينية بأنها ”أقل تشـــددًا 
مـــن الناحيـــة التكنولوجيـــة“ من بعض 
المنافســـين العالميين، متبعًا نهجًا مفاده 
أنه ”إذا أراد المســـتخدم مـــدىً أطول في 
ســـيارته الكهربائيـــة، فعليـــه الحصول 

عليه.“
وهذا يُعبّر بوضوح عن موقف شركة 
ليب موتور الصينية المصُنّعة للسيارات 
الكهربائيـــة، والتي أطلقت 4 طرازات من 

المركبات الكهربائية ذات المدى الممتد.
وجـــاء ذلـــك على الرغم مـــن تصريح 
رئيســـها التنفيذي تشـــو جيانـــغ مينغ 
بـــأن مدى القيادة النموذجي للســـيارات 
الكهربائيـــة، الـــذي يبلـــغ حوالـــي 500 
”بشراء  للمســـتهلكين  يســـمح  كيلومتر، 

سيارة كهربائية دون أي مشكلة.“
وتعتبر الشركة السيارات الكهربائية 
ذات المـــدى الممتـــد خيارًا للمســـتهلكين 
الراغبين في دفع المزيد مقابل مدى قيادة 

أطول.
وقال مينـــغ ”نعتقد أنهـــا مُخصصة 
للســـيارات الفاخـــرة فقـــط،“ وهي فئة لا 
يتردد المســـتهلكون في دفع 20 ألف يوان 
إضافيـــة (2744 دولارًا) لتخفيـــف قلقهم 

بشأن مدى القيادة.

ووفقًا لبيانات شـــركة الأبحاث جاتو 
ديناميكـــس أطلقـــت شـــركات صناعـــة 
السيارات في الصين 16 سيارة ذات المدى 
الممتد جديدة و37 ســـيارة هجينة جديدة 
قابلة للشحن في عام 2024، مُقارنةً بنحو 

32 طرازًا جديدًا كهربائيًا بالكامل.
وتشـــير التوقعـــات التـــي قدمتهـــا 
إحدى الشـــركات الكبرى لرويترز إلى أن 
الســـيارات الكهربائيـــة الهجينة القابلة 
لإعـــادة الشـــحن والســـيارات الهجينـــة 
ستشكل مجتمعة 35 في المئة من المبيعات 
فـــي الصـــين، مقارنة بنحـــو 45 في المئة 

للسيارات الكهربائية.
نشـــاطا  القطـــاع  هـــذا  ويســـتقطب 
مكثفا من شـــركة كاتل الصينية العملاقة 
للبطاريـــات التـــي أطلقـــت فـــي أكتوبر 
الماضي أول بطارية مخصصة للسيارات 
الهجينـــة ذات المـــدى الممتد، بمدى يصل 

إلى 400 كيلومتر.
البطاريـــة  هـــذه  أن  كاتـــل  وذكـــرت 
تُســـتخدم من قبل العديد مـــن العلامات 
المحلية، بمـــا في ذلك لي أوتو، وســـيتم 
تركيبها فـــي ما يقرب مـــن 30 طرازًا من 
إنتاج شركات عملاقة في هذا المجال، بما 

في ذلك جيلي وشيري.
وتوقع بو يو خبير السوق الصينية 
في شـــركة الأبحاث جاتو ديناميكس أن 
تواصل شـــركات صناعة الســـيارات في 
البـــلاد الاســـتثمار والابتكار فـــي قطاع 
السيارات الهجينة في المستقبل المنظور.

 شــنغهاي (الصين) - كشــــفت شــــركات 
السيارات، التي تسعى للتميز في السوق 
الصيني المتطور باســــتمرار، عن طرازات 
جديــــدة خلال فعاليات معرض شــــنغهاي 
الجــــاري حاليــــا، تتميــــز بأنظمــــة ترفيه 
غامــــرة وخاصيــــة التحكــــم فــــي الرائحة 
وثلاجــــات داخل الســــيارة وحتى معدات 

طهي ساخنة.

وتشهد أكبر سوق سيارات كهربائية 
علــــى  اعتمــــاداً  وأكثرهــــا  العالــــم،  فــــي 
الســــيارات الكهربائيــــة، حــــرب أســــعار 
شرســــة، فــــي الوقــــت الــــذي تُعــــزز فيــــه 
الخلافات التجاريــــة مع الولايات المتحدة 
ورسوم الســــيارات الكهربائية في أوروبا 
التركيز على الســــوق المحليــــة حيث تُعدّ 

الأجهزة الإلكترونية من أهم نقاط البيع.

وقال لي شــــيانغ، خبير التسويق في 
شركة نيو لتصنيع السيارات الكهربائية، 
أثناء عرضه ”قمرة القيادة الرقمية رباعية 
الأبعــــاد“ لســــيارة إي.تي 9 كــــروس أوفر 
كوبيــــه التي تبلغ قيمتهــــا 780 ألف يوان 
(107 آلاف دولار)، ”يتوقــــع المســــتخدمون 
الصينيون مستوى عاليا جداً من الابتكار 

والتقنيات الجديدة.“
وعند مشاهدة الأفلام أو لعب الألعاب 
أثناء ركن الســــيارة، ســــتتحرك ســــيارة 
إي.تي 9 وتهتز بالتزامن مع الحركة على 
الشاشة. وتُعزز مقاعد التدليك وإعدادات 

العطر تجربةً متعددة الحواس.
وصرح لي قائلاً إن ”تطوير المنتجات 
ســــريعٌ للغاية في الســــوق الصينية. لذا 
فإن وتيرة إطلاق منتجاتنا أسرع بمرتين 
أو ثــــلاث مرات مــــن العلامــــات التجارية 

العريقة.“
واســــتعرض لي ميزات إي.تي 9 أمام 
العديد من المسؤولين التنفيذيين الأجانب 
في قطاع السيارات خلال اليومين الأولين 

من معرض شنغهاي.
وكُشــــف النقــــاب عــــن أكثر مــــن 100 
طــــراز وســــيارة تجريبيــــة فــــي المعرض، 
لمشــــاهدة  الجمهــــور  توافــــد  حيــــث 
مــــن  التجريبيــــة  الطائــــرة“  ”الســــيارة 

إكــــس بينــــغ وهــــي طائــــرة دون طيــــار 
تحمل ركابًا.

وكانت إعدادات العطر داخل السيارة 
إضافةً شــــائعةً للعديد من الطرازات، بما 
في ذلك طرازات لكزس الفاخرة من تويوتا 
موتور. وتتضمن سيارة إي.أس الجديدة 
مــــن العلامــــة التجارية اليابانيــــة نظامًا 

لتعطير السيارات برائحة الخيزران.
وقال لي هــــوي، المدير العام لشــــركة 
تويوتا فــــي الصين، فــــي مؤتمر صحفي 
”مع كل نفس، يشعر المرء وكأنه في أعماق 

غابة خيزران على مشارف كيوتو.“
ولعــــل الميزة الأكثر غرابــــة جاءت من 
روكس موتور. وتهدف سيارة روكس 01، 
وهي ســــيارة دفع رباعــــي فاخرة متعددة 
الاســــتخدامات، بسعر يبدأ من 299.9 ألف 
يوان (41 ألف دولار)، إلى الاســــتفادة من 
التوجه الســــائد نحو التخييم والأنشطة 
الخارجية، وذلك مــــن خلال إضافة مطبخ 
خلفي للسيارة بسعر 5 آلاف يوان (686.23 

دولار).
ويتضمــــن مطبخ الســــيارة المعروض 
ثلاجة، ونظامًا لتســــخين المــــاء في ثلاث 
ثــــوانٍ فقــــط، ومرافــــق لتحضير الشــــاي 
والقهوة والقدر الســــاخن، وهو مشــــروب 

صيني أساسي.

وأوضــــح ديفيد وو، كبير مســــؤولي 
الإســــتراتيجية فــــي روكــــس، قائــــلاً ”في 
الصــــين، نحــــب الماء الســــاخن والشــــاي 
وأضاف  الساخن، وحتى القدر الساخن.“ 
أن ”المســــتهلكين الصينيين يتطلعون إلى 
تجربــــة الحياة فــــي الهــــواء الطلق دون 

المساس بالراحة.“

فــــي  العــــرض  شاشــــات  وتســــتمر 
اكتســــاب أهميــــة متزايدة فــــي التصميم 
الداخلــــي للســــيارات، خاصــــة مع كســــر 
القالــــب المســــتطيل المســــطح التقليــــدي 
وإطــــلاق العنــــان للمزيــــد مــــن مســــاحة 
لوحة القيادة من خلال شاشــــات منحنية 

وغطاء زجاجي.
وبالإضافة إلى الحجــــم الأكبر، هناك 
ببســــاطة المزيد مــــن تطبيقــــات العرض. 
التنافــــس  الأخــــرى  الأســــباب  وتشــــمل 
الشــــديد، والتغييــــرات فــــي تصميمــــات 
لوحات القيــــادة، وتزويد المركبات بالمزيد 

مــــن الميــــزات التقنيــــة أكثر مــــن أيّ وقت 
مضى.

وخلال الحدث كشفت شركة مرسيدس 
– بنــــز النقاب عــــن ســــيارتها الاختبارية 
فيجــــين في الفاخرة والتــــي تقدم تصورا 
لسيارة الفئة في الفان المستقبلية، والتي 

ستعد بمثابة قصر يسير على عجلات.
وتأتي السيارة بتجهيزات فاخرة مثل 
اثنين مــــن ”مقاعد الكابتن“ في الخلف مع 
مسند كهربائي للساقين ووظيفة التدليك، 
بالإضافة إلى خزانة جانبية مع ميني بار 

ووحدة شطرنج مدمجة.
وبالضغــــط علــــى زر تظهــــر شاشــــة 
مســــطحة بحجــــم 65 بوصة مــــن الأرض 
أمام الركاب، والتي تســــتقر أمام الحائط 
الفاصل عن السائق. ومن يرغب في أجواء 
الاسترخاء تعرض له السيارة الاختبارية 
مناظر طبيعية تأملية مع موسيقى هادئة 

تصدح من 42 سماعة.
وعلى الصعيد الشكلي، تطل السيارة 
فيجن في الاختباريــــة بمظهر فخم، حيث 
تأتــــي بطــــول يزيد علــــى خمســــة أمتار 
وتخطــــف الأنظــــار بشــــبكة أماميــــة ليد 
ضخمــــة، في حــــين تزين زخــــارف الكروم 
الجوانب والجنــــوط، بالإضافة إلى حلقة 

إضاءة حمراء في الخلف.
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زيكر إكس 9 بإمكانها السير 

لمسافة 400 كيلومتر بالطاقة 

الكهربائية وحدها قبل أن يبدأ 

محرك البنزين بالتشغيل

المستخدمون ينتظرون 

مستوى عاليا جدا من 

الابتكارات

لي شيانغ

ن 

تجارب سينمائية ومطابخ صغيرة والترفيه الغامر تغزو السيارات

ثورة التكنولوجيا تنقل السيارات الهجينة إلى مستوى متقدم
الصانعون الصينيون يسبقون منافسيهم نحو ابتكار فئة من الطرازات بمدى أكبر رغم الشكوك حولها

تصميم وقوة وأداء لا يضاهى

في مواجهة تردد بعض الســــــائقين في التحول إلى الســــــيارات الكهربائية، 
تطــــــرح شــــــركات صينية محــــــركات عاملة بالوقــــــود مصممــــــة لإطالة أمد 
استقلالية المركبات الكهربائية وهي في الواقع تقنية جديدة لما عليه المركبات 
ــــــة المشــــــكوك في جدواها، وهــــــي خطوة يبدي الكثيرون تســــــاؤلات  الهجين

حيال كفاءاتها.

متعة بلا حدود

ابتكار السيارات 

الصينية أقل تشددا 

من حيث التقنيات

فيليكس كونيرت

الشركات الصينية أطلقت 

16 سيارة هجينة بمدى 

ممتد و37 هجينة قابلة 

للشحن في 2024

ت
ية 
ى 

وسعات
وهي مزودة

ت بنزين 
تعمل فقط 
هربائي
مدى

ها 

م 

 
ينها سيارة

8 الرياضية الضخمة  غ يو
د إي.تـــي، علـــى أنهـــا تتمتـــع 
لية نادرة تتجاوز ألف كيلومتر.

للسيارات 
الكهربائية 
بالكامل 
والسيارات 
الكهربائية 
الهجينة 

خ الصـــين فـــي  رائـــج 
للصحافيـــين فـــي معـــرض
متوقعا أنها ”ســـتتعايش
الكهربائيـــة التـــي تعمـــل

لفترة أطول.“
وترفـــض بعـــض شـــ
تســ وأبرزها  الســـيارات 
الهجينـــة معتبرة إياها ت
تعيق
السريع
الك
لإبط
وقد
دعاة
في الو
وأور
كمـــا
الص المصنعين 

كيلومتر بالطاقة 400 لمسافة

الكهربائية وحدها قبل أن يبدأ 

محرك البنزين بالتشغيل
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 برلين - يعد وضع طلاء الأظافر وإزالته 
جزءا لا يتجزأ من روتين العناية بالأظافر، 
مما يتســــبب في إجهاد البشرة المحيطة 

بالأظافر.
تســــت“  ”أوكــــو  مجلــــة  وأوضحــــت 
الأظافــــر  طــــلاء  مزيــــلات  أن  الألمانيــــة 
المحتويــــة علــــى مادة الأســــيتون، وكذلك 
المزيــــلات غيــــر المحتوية عليهــــا تهاجم 

نظــــرا  بالأظافــــر،  المحيطــــة  البشــــرة 
لاحتوائهــــا علــــى مذيبــــات عدوانية مثل 
”أســــيتات الإيثيــــل“ أو الكحــــول، والتــــي 

تتسبب في جفاف البشرة.
كما تشــــتمل بعــــض المنتجــــات على 
مــــواد ضــــارة مثــــل مرشــــحات الأشــــعة 
فــــوق البنفســــجية الكيميائيــــة، ومنهــــا 
”إيثيل هكســــيل ميثوكســــي ســــينامات“ 

و”بنزوفينون – 1“، والتي لها تأثير سلبي 
على النظام الهرموني.

وتشــــمل المواد الضارة أيضا عطورا 
ويُعتقــــد  تحللهــــا  يصعــــب  اصطناعيــــة 
أيضــــا أن لهــــا تأثيــــرات هرمونيــــة مثل 

”جالاكسوليد“.

بالإضافــــة إلى ذلــــك، تم رصــــد مواد 
مثــــل ”ثنائي إيثيل الفثــــالات“ ومضادات 
الأكسدة، والتي تعرضت لانتقادات بسبب 

تعطيل العمليات الهرمونية.
وحتــــى مع اســــتخدام مزيــــلات طلاء 
الأظافــــر الخاليــــة من الأســــيتون، تنبغي 
العنايــــة الجيــــدة بالأظافر، حيــــث ينبغي 
اســــتخدام كريــــم يحتــــوي علــــى مكونات 
مغذيــــة أو مرطبــــة مثــــل الجلســــرين أو 
اليوريا، كمــــا أن زيوت الأظافر تعد مفيدة 

أيضا.
ومن المهــــم أيضا أخذ فتــــرات راحة 
منتظمــــة من طــــلاء الأظافــــر ومزيل طلاء 
الأظافر حتى تتمكن الأظافر والبشــــرة من 

التجدد.
ويتكــــون طــــلاء الأظافر مــــن مواد من 
المفترض أن تساعده على الجفاف بسرعة 

والثبات علــــى الأظفر مطــــولا، مثل: مواد 
صمغية، وملدنات، وصبغة ملونة.

ولكــــي يتمكن مزيل طــــلاء الأظافر من 
تذويب الطلاء، يتم تصنيعه عادة من مواد 
فعالــــة قادرة علــــى تفكيك طــــلاء الأظافر، 
فعند ملامســــة مزيل طلاء الأظافر للأظفر 
المطليــــة تعمل المواد الموجودة فيه على 
تفكيك الجزيئات المبلمرة، مما يؤدي إلى 
تغيــــر حالة طبقة الطلاء مــــن الصلبة إلى 
الســــائلة ليصبح من الســــهل إزالتها عن 

الأظفر.
ونظــــرا لأن مادة الأســــيتون تعد أحد 
أكثر مكونات مزيل طلاء الأظافر قوة، فإن 
العديد مــــن أنواع مزيلات طــــلاء الأظافر 

المتاحة تحتوي عليها بنسب متباينة.
وتعد مزيلات طلاء الأظافر المحتوية 
على الأســــيتون الخيار المفضل للكثيرات 
نظرا لفاعليتها فــــي تفكيك الطلاء، والتي 
قد تتفوق على أنواع مزيلات طلاء الأظافر 
الأخرى. لذا، يعد هذا النوع الأكثر شيوعا 
واســــتخداما في صالونــــات التجميل، إذ 
يضمن الأســــيتون الموجود فيه التخلص 
من طلاء الأظافر بشكل تام أيا كان نوعه.

مزيلات طلاء الأظافر تحتوي على مواد ضارة بالصحة

نصائح

 القاهــرة - تخطــــو مصر بشــــكل جاد 
نحو تطبيــــق عقوبات مالية على الأســــر 
التي تتعاطى مع الــــزواج المبكر للأطفال 
كأمــــر واقع، بعد أن أدرجــــت تلك العقوبة 
ضمن قانــــون الضمان الاجتماعي، وقالت 
اللائحة التنفيذية للتشريع الجديد إن من 
شروط الحصول على مساعدات حكومية 

عدم تزويج الصغيرات.
وهــــذه المــــرة الأولى التي تقــــرر فيها 
الحكومــــة التعامــــل مــــع الــــزواج المبكر 
بطريقة الترهيب المادي، لأنها تُدرك قيمة 
المســــاعدات الشهرية التي يتحصل عليها 
الفقــــراء مــــن مشــــروع ”تكافــــل وكرامة“، 
وتعتمد عليها شــــريحة كبيــــرة منهم في 
تســــيير أمورهم المعيشــــية وسط ظروف 
اقتصاديــــة بالغــــة الصعوبــــة، وبالتالي 

يتمسكون بالدعم.

وأصبحت كل أسرة تُقدم على تزويج 
الطفلــــة في ســــن صغيــــرة، قبــــل بلوغها 
الثامنة عشر من عمرها، محرومة كليّا من 
أي دعم حكومي، ســــواء أكان ماديا أو في 
صورة سلع أساسية تُصرف على بطاقات 
التمويــــن للبســــطاء، كإجــــراء أخير ترى 
الحكومــــة أنه قد يكون فعالا في مشــــوار 

تخفيض معدلات الأمومة المبكرة.
بمواجهة  المعنية  المؤسســــات  وتُدرك 
الزيجــــات المبكرة في مصر أن الشــــريحة 
الأكبــــر التي تقدم على هــــذا التصرف من 
البسطاء، حيث يتخلصون من عبء الفتاة 
مبكرا ويوافقون على زواجها قبل بلوغها 
الســــن القانونية، وهي معضلــــة تتعامل 
معها الحكومة باعتبارها ســــببا رئيسيا 

في ارتفاع معدلات الزيادة السكانية.

السكاني  الانفجار  الحكومة  وتصنف 
علــــى أنه خطر يهدد كل معــــدلات التنمية 
فــــي البلاد، لكنها لا تزال تتعاطى برعونة 
مــــع قضيــــة زواج الأطفال حتــــى ارتفعت 
المعــــدلات إلــــى نحــــو 25 في المئــــة، وفق 
تقديــــرات وزارة الصحة، وســــط اتهامات 
للحكومــــة بأنهــــا الســــبب الرئيســــي في 
المشــــكلة لعدم تعديل عقوبة الأسرة التي 

تزوج ابنتها قاصرا.
وينــــص القانــــون الحالــــي علــــى أن 
عقوبــــة الــــزواج المبكر فــــي مصر حبس 
لعام واحــــد، ونادرا ما تنفــــذ، لأن غالبية 
الزيجات ســــرية، كمــــا أن غالبية الأحكام 
الصادرة تكون عبارة عن جنحة وليســــت 
جناية، وأمام تشعب الثغرات التشريعية 
التي يســــتثمرها المحامــــون، أفلت أغلب 
المتورطين في الزيجات المبكرة من عقوبة 

السجن.
ويرى مختصون في شــــؤون الأســــرة 
أن العقوبــــات المرتبطــــة بالحرمان المالي 
مطلوبة كنوع من الترهيب الموجه للأســــر 
الفقيــــرة التي تــــزوج أطفالهــــا، ولا يجب 
إغفــــال وجود شــــريحة من الفئــــات التي 
لا تحصــــل على دعــــم تقوم هــــي الأخرى 
بتزويــــج الفتيــــات قبــــل بلوغهن الســــن 
القانونيــــة، أي أن العقوبــــة المالية تخص 

شريحة بعينها.
ويعبــــر التوجــــه الحكومي عــــن عدم 
وجود خطــــة متكاملــــة لمواجهــــة ظاهرة 
الأمومــــة المبكرة، ولا تتحرك المؤسســــات 
المختصــــة برؤيــــة موحــــدة حتــــى يؤمن 
المشــــكلة  بخطــــورة  نفســــه  المجتمــــع 
وأبعادهــــا، لأن الحكومة لــــم تقنع الناس 
بأن الملــــف قضية أمن قومي ولديها إرادة 
قوية لمواجهــــة من يتمــــردون ويتاجرون 

بأجساد بناتهم.
وتعــــوّل القاهرة علــــى أن ربط الدعم 
بالتخلي عن ســــلوكيات خاطئة، نجح في 

الحــــد من بعض التصرفات الخاطئة لذلك 
يمكــــن أن يكــــون حلا ناجحا في مشــــكلة 
الــــزواج المبكــــر، ومثــــال ذلــــك أن وزارة 
التضامــــن الاجتماعي ســــبق وأعلنت أن 
معدلات الأمية الأســــرية انخفضت إلى 45 
في المائة بعــــد أن تم ربــــط الدعم النقدي 

بتعليم الأبناء.
وكانت الحكومة لجأت إلى هذا الخيار 
بعد أن فقدت الأمل في الحد من التســــرب 
التعليمــــي، وقالت إنها لــــن تصرف دعما 
للأســــر التي لديها أميــــة مرتفعة، فقررت 
ربط المساعدات بالتعلم وهو ما استجابت 
إليه شــــريحة كبيرة من الأسر، وترغب في 
تكرار نفس النهج مــــع الزواج المبكر على 

أمل تحقيق نفس معدلات النجاح.
وقد لا تُدرك المؤسســــات المعنية بملف 
الأمومــــة المبكرة فــــي مصــــر أن التعاطي 
الأســــري مع الزواج مختلــــف عن مفاهيم 
الأمية، لأن تزويج الفتاة في ســــن صغيرة 
مرتبــــط بثقافة مجتمعيــــة متجذرة وصار 
جزءا من عادات وتقاليد شــــريحة معتبرة 
من الأســــر، وهنــــاك مناطق كاملــــة تنظر 
إلى أن تأخر تزويــــج الصغيرة من الأمور 

المعيبة.
وثمة فئة من الأســــر مستعدة لخسارة 
الدعم مقابل ســــتر الفتــــاة بالزواج المبكر، 
بذريعــــة أن ذلــــك يحميها مــــن الانحراف 
ويضمــــن عــــدم تحولهــــا لفتــــاة عانــــس 
يفوتهــــا قطار الــــزواج، وهــــذه قناعة من 
الصعــــب تغييرها بســــهولة أمام تمســــك 
تلك الشريحة بأن الأمومة المبكرة لا يمكن 
ربطها بمســــاعدات مهما تدهورت ظروف 

المعيشة.
ويعتقــــد متابعــــون لظاهــــرة الزواج 
المبكــــر أن مقايضة الشــــريحة البســــيطة 
بالدعم مقابل وقــــف الأمومة المبكرة قد لا 
يُجدي نفعــــا ولن يكون ورقــــة رابحة في 
الحد من المعدلات، لأن هناك ثغرات كثيرة 

تلجأ إليها الأســــر ولا تعرفهــــا الحكومة 
بينها إتمام الزيجة بشــــكل ســــري، وعدم 
توثيقها رســــميا لحين بلوغ الفتاة السن 

القانونية.
وقــــد تكتشــــف المؤسســــات المعنيــــة 
بشــــؤون الطفــــل وجــــود زيجــــة مبكــــرة 
ســــتحدث في منطقة بعينهــــا بالمصادفة، 
بمعنــــى أن أحد الجيران يقوم بإبلاغ خط 
نجدة الطفل بأن هناك طفلة ســــتتزوج، ثم 
يتحرك المجلــــس القومي للطفولة لوقفها، 
وإجبار الأب على عــــدم زواجها من خلال 

تعهد يوقع عليه في النيابة العامة.
والمسار الثاني أن تقوم الطفلة نفسها 
بالإبــــلاغ عــــن تعرضها للــــزواج بالإكراه 
وتطلب المساعدة ليتحرك المجلس القومي 
للطفولة لإنقاذها، ودون هاذين المســــارين 
لا تعــــرف الحكومــــة أن الطفلــــة تزوجت 
مبكرا أمام الاتفاق الذي يقع بين أســــرتي 
الشاب والفتاة والمأذون، بعدم توثيق عقد 
الزواج قبل بلوغ الطفلة السن القانونية.

ويعنــــي ذلــــك أن تطبيــــق عقوبة ربط 
الدعــــم بعدم الزواج المبكر مرهونة بإثبات 
الواقعة وســــهولة اكتشــــافها مــــن جانب 
المؤسسات المعنية بشــــؤون الطفل، ودون 
ذلك فإنها لن تكون ناجزة، وســــتظل هناك 
أســــر تحصل على المســــاعدات الحكومية 
رغــــم تزويجها فتياتهــــا القاصرات، لعدم 
وجــــود آليــــات تثبــــت أن الــــزواج حــــدث 

بالفعل.
قال الاستشاري الأســــري في القاهرة 
محمــــد هاني إن الحرمان من المســــاعدات 
حــــل جزئــــي لمشــــكلة زواج الأطفــــال، لأن 
القضيــــة برمتهــــا تحتــــاج إلــــى حلــــول 
متشــــعبة، منها التوعــــوي والديني الذي 
المرتبــــط  ومنهــــا  الأطفــــال  زواج  يُبطــــل 
بتغليظ العقوبات، المهم تجييش المجتمع 
نفسه لرفض الفكرة وكل ما يرتبط بها من 

مبررات.

زواج القصر أكثر شيوعا في المناطق الريفية

الترهيب المادي آخر حلول مواجهة 
الزواج المبكر في مصر

الحكومة تقرر إسقاط الدعم عن أسر تقوم بتزويج القاصرات
لأول مــــــرة تقرر الحكومــــــة المصرية 
ــــــزواج المبكر بطريقة  التعامــــــل مع ال
ــــــب المــــــادي، وتعتبره معضلة  الترهي
وسببا رئيســــــيا في ارتفاع معدلات 
الزيادة الســــــكانية. ويرى مختصون 
في شــــــؤون الأســــــرة أن العقوبات 
ــــــي مطلوبة  المرتبطــــــة بالحرمان المال
كنوع مــــــن الترهيب الموجه للأســــــر 
ــــــي تزوج أطفالها، كما لا  الفقيرة الت
يجــــــب إغفال وجــــــود فئة لا تحصل 
على دعم وتقوم هي الأخرى بتزويج 

الفتيات القاصرات.

 تونــس - تتطلع الجمعية التونســـية 
لقـــرى الأطفـــال (س.و.س) إلـــى إيجاد 
ملائمـــة  ومســـتدامة  إنســـانية  بدائـــل 
للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، 
لذلك نظمت المؤتمـــر الدولي، ”تحديات 
اللامؤسساتية: أســـرة لكل طفل“، الذي 
أجمـــع مشـــاركوه على ضرورة إرســـاء 
الرعايـــة الآمنـــة للأطفال فاقدي الســـند 
ودعـــم الآليـــات البديلـــة وتكريـــس دور 
الأســـرة الحاضنـــة، داعين إلـــى تفعيل 
كراس شـــروط الإيداع العائلي والمزيد 
من العمل على إحداث المنازل الدامجة.

وتدارس المشـــاركون فـــي المؤتمر 
الدولي، الذي نظم بالتعاون مع قسم علم 
النفس بالمعهد العالي للعلوم الإنسانية 
بتونس وبمشـــاركة 14 دولـــة، مقاربات 
تشير إلى أن البيئة الأسرية والمجتمعية 
أكثـــر ملاءمـــة لنمـــو الأطفـــال وضمان 
اندماجهم واستقرارهم النفسي، وبينوا 
أن المؤسسات التقليدية لرعاية الأطفال 
فاقدي الســـند لها آثار سلبية على النمو 
والاجتماعـــي  والمعرفـــي  العاطفـــي 

للأطفال.
للطفولة  العامـــة  المديرة  وأشـــارت 
بوزارة الأســـرة والمرأة والطفولة وكبار 
السن جميلة بالطيب إلى أن هذا المؤتمر 
يتيح المجال لتسليط الضوء على الحق 
في الرعاية الآمنة للأطفال فاقدي السند 
والمهددين، الذي تنـــصّ عليه الاتفاقية 
الدوليـــة لحقوق الطفـــل والتي صادقت 
عليهـــا تونـــس في 1991 ومجلـــة حماية 
الطفـــل الصـــادرة فـــي 1995، مؤكدة أن 
الأســـرة هي الخلية الأساسية للمجتمع 
وعلى الدولة حمايتها حسب مقتضيات 
الدستور التونســـي ضمن الفصل الـ52 
الـــذي ينص على تكفـــل الدولة بالأطفال 

المتخلى عنهم.
وأضافت أن الوزارة نوّعت الأشـــكال 
الســـند  فاقـــدي  للأطفـــال  الحمائيـــة 
والمتخلـــى عنهـــم من خـــلال إحداث 22 
مركزا مندمجا للشباب والطفولة، تتكفل 
جميعها بـ318 طفلا بنظام الإقامة و1516 
طفلا مكفولا في الوســـط الطبيعي و336 
طفـــلا بالإيـــداع العائلـــي خلال الســـنة 

الجارية.
تنكـــب  الأســـرة  وزارة  أن  وأعلنـــت 
حاليـــا على إعداد تصـــوّر جديد للمراكز 
الطفولة  ومركبـــات  للطفولة  المندمجـــة 
التـــي تعنـــى بالأطفال فاقدي الســـند أو 
المنحدرة من عائلات محدودة الدخل بما 
يضمن مشروع حياة لكل طفل يقوم على 

المصلحة الفضلى للطفل.
بدوره، قال رئيس الجمعية التونسية 
لقرى الأطفـــال (س.و.س) محمد مدقيش 
إن الجمعيـــة توصلـــت منذ ســـنة 2022 
إلـــى جعل معظـــم قرى الأطفـــال دامجة، 
مضيفا أن قريتي قمرت (تونس) وأكودة 
(سوســـة) دامجتان بنسبة 100 في المئة 
فيما ســـتكون قرية المحرس (صفاقس) 
دامجة بنســـبة 100 في المئة خلال شهر 

يونيو 2025.
وفسّر أن المنازل الدامجة هي منازل 
خـــارج قـــرى الأطفال يقع تســـويغها لأم 
حاضنة رفقـــة عدد من منظـــوري القرية 
حتـــى لا يتعـــرض الأطفال إلـــى الوصم 

الاجتماعي.
الماليـــة  التكلفـــة  أن  إلـــى  وأشـــار 
للتجربة الدامجة عاليـــة لكن مردوديتها 
علـــى المســـتوى الدراســـي والاندمـــاج 
الاجتماعـــي للأطفال أعلـــى بكثير، لافتا 
إلى أن العقبات التي يتعرض لها الأطفال 
قبل هذه التجربة هي الوصم والإحساس 

بالضيق لوجودهم في منطقة مغلقة.
وشـــدّد على ضـــرورة أن يقع تفعيل 
كراس شـــروط الإيداع العائلي وتحديد 

قائمات العائلات حتى يتمّ فسح المجال 
أمـــام قاضي الأســـرة لخيارات أنســـب 

للأطفال.
من ناحيته، ثمّن مدير المعهد العالي 
للعلوم الإنسانية بتونس محمد غضبان 
الشـــراكة الإطاريـــة بيـــن وزارة التعليم 
العالـــي والبحـــث العلمـــي والجمعيـــة 
التونســـية لقـــرى الأطفـــال (س.و.س)، 
معتبرا أنها تعكس انفتاح الجامعة على 
محيطها وعلى المجتمع من أجل دراسة 

الظواهر الاجتماعية.
وأبـــرز ضـــرورة أن ترتبـــط نتائـــج 
البحث العلمي والحالات الاجتماعية في 
جميـــع دول العالم ليكون هـــذا التداخل 
لفائـــدة هذه الفئـــة بعيدا عـــن الصورة 

النمطية.
وقدّمت الأســـتاذة بجامعـــة ”نونت“ 
الفرنســـية فلورين اغنـــى مداخلة حول 
”مرافقة كل طفل: الاحتياجات النفســـية 
والرفاهيـــة“، أكـــدت فيهـــا أن الأطفـــال 
يحتاجـــون منذ الـــولادة إلـــى الحماية 
والقرب لتفادي التعلق غير الآمن، مبينة 
أن التعلّم عبر ممارســـة أنشـــطة يومية 
رفقة العائلة واكتشـــاف العالم والمحيط 
والتواصل  العواطف  وتقاسم  الخارجي 
لتغييـــر الفكـــر الخاطئ وجـــودة النوم 
تســـاهم جميعها وجوبا بتغيير الدماغ 

ونموه واكتساب مهارات أفضل.
ومثـــل هـــذا الملتقـــى الذي ســـجل 
مشـــاركة ممثليـــن عـــن هيـــاكل للبحث 
العلمـــي وأصحـــاب قـــرار ومكونات من 
المجتمـــع المدنـــي، فرصة للاســـتفادة 
من تجارب رعاية الطفولة فاقدة الســـند 
على المستوى الوطني (تجربة الجمعية 
التونســـية لقرى الأطفـــال) وأيضا على 
المســـتوى الدولي، لاسيما في ما يتعلق 
بالحلـــول والآليات التي تمكّن من القطع 
المؤسســـاتية  الرعايـــة  مـــع  النهائـــي 

للأطفال دون سن 18 سنة.

ويوجـــد فـــي تونـــس أكثر مـــن 30 
ألف طفل فاقد للســـند، مـــن بينهم 2500 
طفل يلقـــون الرعايـــة والمتابعة التامة 
أو الجزئيـــة من جمعية  قـــرى الأطفال 
فاقـــدي الســـند. وفي إطار المســـؤولية 
في  والمبدعين  للمثقفيـــن  الاجتماعيـــة 
تونـــس تمكنـــت الجمعيـــة مـــن توفير 
مداخيـــل ومســـاعدات مالية ســـتمكنها 
من مضاعفة عـــدد الأطفال المتكفلة بهم 
من خلال مبادرة مشـــتركة بين الفنانين 

التشكيليين والكتاب ودور النشر.
وقـــد انخرطت العديد من الجمعيات 
التونســـية في توفير الرعايـــة للأطفال 
الســـند  وفاقـــدي  النســـب  مجهولـــي 
واليتامـــى عبـــر الأمهـــات الحاضنـــات 
اللاتـــي يســـهرن علـــى رعايـــة الرضع 

والأطفال.
ولئن يســـهر المعهد الوطني لرعاية 
الطفولـــة على رعاية الأطفـــال مجهولي 
النســـب وفاقدي الســـند واليتامى فإن 
العديـــد مـــن الجمعيـــات انخرطت في 
هذا المجـــال بتوفيـــر الرعاية الصحية 
والنفســـية لهذه الشـــريحة وتعويضها 
عـــن الـــدفء العائلـــي عبـــر الأمهـــات 
الحاضنات اللاتي يســـهرن على رعاية 

الرضع والأطفال على مدار 24 ساعة.

أسرة لكل طفل: قرى 

الأطفال في تونس تنفتح 

على العائلات الحاضنة

البيئة المنفتحة أكثر ملاءمة لنمو الأطفال مزيلات طلاء الأظافر تهاجم البشرة المحيطة بالأظافر

القانون الحالي ينص على 

أن عقوبة الزواج المبكر 

في مصر هي السجن عاما 

واحدا، ونادرا ما تنفذ، لأن 

غالبية الزيجات سرية

وزارة الأسرة تنكب على 

إعداد تصور جديد للمراكز 

المندمجة للطفولة 

ومركبات الطفولة التي تعنى 

بالأطفال فاقدي السند

أحمد حافظ
كاتب مصري



 برشلونة (إسبانيا) - تتجه أنظار عشاق 
الســــاحر المســــتديرة حول العالم إلى قمة 
نارية تجمع برشــــلونة بنظيره إنتر ميلان 
ضمن ذهــــاب نصف نهائــــي دوري أبطال 
أوروبــــا، وتأتي تلك المباراة وســــط ترقب 
جماهيــــر واســــع خاصة أنهــــا تجمع بين 
فريقــــين من أكبــــر الأنديــــة الأوروبية ذات 

التاريخ الكبير في البطولة.
وواجه برشلونة في السنوات الأخيرة 
صعوبات كبيرة، ولا يحتاج مشــــجعوهم 
إلى التذكير بأن ريــــال مدريد توج بدوري 
الأبطــــال خمــــس مــــرات منــــذ آخــــر لقب 
لبرشــــلونة في موســــم 2015-2014. ولكن 
تحت قيادة المدرب الألمانــــي هانزي فليك، 
فــــي موســــمه الأول، بلــــغ برشــــلونة قبل 
نهائي دوري الأبطال لأول مرة منذ موسم 
2019-2018 مــــع مجموعــــة شــــابة مثيــــرة 
تدعمها خبرة المهاجم البولندي المخضرم 
روبرت ليفاندوفســــكي (36 عاما) والجناح 

البرازيلي رافينيا (28 عاما).

عبــــور برشــــلونة للدور قبــــل النهائي 
على حســــاب بوروســــيا دورتمونــــد كان 
هادئــــا نســــبيا، لكــــن فليــــك يــــدرك تماما 
صعوبة المهمة المقبلة أمام إنتر ميلان في 
قبل النهائي، حيث قال بعد مباراة الحسم 
ضــــد دورتمونــــد ”مــــا حققــــه الفريق في 
الأســــابيع الأخيرة أمر مذهــــل. لقد قطعنا 

خطوة أخرى للأمام، لكننا ما زلنا بعيدين 
عن النهاية.“

ويتفوق برشلونة في تاريخ المواجهات 
المباشرة مع إنتر ميلان في دوري الأبطال، 
حيــــث التقيا 12 مرة، فاز برشــــلونة في 6 
مباريات وتعادل في 4 وخسر مرتين فقط. 
ومع ذلك، يســــتطيع إنتر أن يستمد الثقة 
من انتصاره في المواجهــــة الأهم بينهما، 
حين قــــاد جوزيه مورينيو إنتر للفوز على 
برشــــلونة بمجمــــوع 2-3 في قبــــل نهائي 
موسم 2010-2009، قبل أن يتوجوا باللقب 
الأوروبــــي بالفوز على بايــــرن ميونخ في 

النهائي.
قيــــادة  تحــــت  الحالــــي  إنتــــر  جيــــل 
ســــيموني إنزاغي يمتلك شيئا من صلابة 
نســــخة مورينيو، فرغم أنهــــم لا يتمتعون 
بغزارة تهديفيــــة (19 هدفا فقط حتى الآن 
في البطولة مقارنة بـ37 هدفا لبرشلونة)، 
صنعت صلابتهــــم الدفاعية الفارق، حيث 
اســــتقبلوا 5 أهداف فقط طوال مشوارهم 

القاري هذا الموسم.
كشــــف إنزاغي ”الهزائم الثلاث مؤلمة، 
ونحــــن لســــنا معتادين على هــــذا، يتعين 
علينا أن نراجع أنفسنا ونحاول استعادة 
طاقتنــــا البدنية والذهنية.“ ومع ذلك، كان 
هناك قاســــم مشــــترك بين هــــذه المباريات 
الثلاث يتمثل في غيــــاب ماركوس تورام. 
وأحــــرز تــــورام، الــــذي غاب عــــن الملاعب 
بســــبب إصابــــة فــــي فخــــذه الأيســــر، 17 
هدفا وقدم 9 تمريرات حاســــمة في جميع 

المسابقات مع إنتر هذا الموسم.
وفي ظــــل غيــــاب المهاجم الفرنســــي، 
بدا الأرجنتيني لاوتــــارو مارتينيز منهكا 
وهــــو يحاول قيادة هجــــوم إنتر، ولم يكن 
بديل  أرناوتوفيتش،  ماركــــو  النمســــاوي 
تــــورام، فعالا. وبعد عودته للتدريبات مرة 
أخــــرى، ربمــــا يتواجد تورام فــــي القائمة 

الأساســــية لإنتر أمام برشــــلونة. وشــــدد 
إنزاغــــي ”ســــوف نذهــــب إلى برشــــلونة 
وسنلعب أمامهم باحترام وليس بخوف.“

ويملك إنتر سلاحا ناريا مميزا يتمثل 
في المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، 
الــــذي يعيش حالة تهديفيــــة مذهلة قاريا، 
بتسجيله في آخر خمس مباريات متتالية 
فــــي دوري الأبطال، كمــــا أصبح أول لاعب 
يســــجل أكثر من 20 هدفــــا لإنتر في تاريخ 
مشــــاركات النــــادي بالبطولــــة الأوروبية 

الكبرى.
في المقابل بلغ برشــــلونة نهائي دوري 
أبطال أوروبــــا للمرة الأخيرة قبل عقد من 
الزمن، بقيادة نجمه الملهم ليونيل ميسي، 
أما الآن فهو يعــــول على جناحه الموهوب 
الصاعد بســــرعة صاروخية لامين جمال، 
في مواجهــــة إنتر الإيطالــــي الأربعاء في 
ذهــــاب نصــــف النهائي. فــــي ذروة تألقه، 
ســــجل ميســــي هدفين رائعــــين في نصف 
نهائي المسابقة القارية عام 2015 في مرمى 
بايرن ميونيخ الألمانــــي في طريق الفريق 
الكتالونــــي إلى تحقيق ثلاثية رائعة، وفي 
الوقت الذي لا يزال جمال يصقل موهبته، 
فإنه يملك مفتاح نجاح فريقه هذا الموسم.

يشغل الشاب الأعسر الجبهة الأمامية 
اليمنى من الملعب، تماما كما فعل ميســــي 
قبله لســــنوات عدة، وذلك يمنح برشلونة 
الأفضليــــة علــــى الفريــــق الإيطالــــي الذي 
يشــــهد تراجعا في الآونــــة الأخيرة، بدليل 
خســــارته آخر ثلاث مباريات في مختلف 

المسابقات.
أظهر جمــــال ذلك جليا خــــلال نهائي 
كأس إسبانيا في مواجهة الغريم التقليدي 
ريال مدريد السبت، عندما صنع هدفين من 
أصل ثلاث لفريقه. وســــجل جمال 14 هدفا 
هذا الموســــم في مختلف المسابقات ولعب 
24 تمريرة حاســــمة، بالإضافــــة إلى قيامه 
بحركات فنية رائعة ومراوغات لا تحصى.
مــــن الصعــــب أن تســــير في شــــوارع 
برشــــلونة ولا تــــرى قميص جمــــال الرقم 
19 يرتديــــه العديــــد مــــن أنصــــار الفريق، 
والأمر ســــيان خلال أيام مباريات الفريق 
الكتالونــــي. وإذا قُــــدّر لبرشــــلونة الظفر 

بدوري الأبطال، فان جمال سيكون بلا شك 
مرشحا قويا لإحراز الكرة الذهبية لأفضل 

لاعب في العالم.
لــــم يكن من الســــهل تخيل هــــذا الأمر 
عندما منحه مدرب وأســــطورة برشــــلونة 
السابق تشــــافي فرصته، لخوض باكورة 
مبارياتــــه الرســــمية ضــــد ريــــال بيتيس 
في أبريــــل عام 2023 في الــــدوري المحلي. 
كان الأمــــر صعبا بالنســــبة إلى جمال في 
مباراته الأولى، لا سيما بأنه كان يخوض 

باكــــورة مبارياته أمام جمهــــور غفير في 
مدرجات ملعب كامب نو، لكنه ســــرعان ما 
أثبــــت علو كعبه ليفرض نفســــه أحد أبرز 

نجوم الفريق الحالي.
علق قائــــد برشــــلونة وقطــــب الدفاع 
الأوروغويانــــي رونالــــدو أراوخــــو علــــى 
القوة الذهنية للاعبي أكاديمية لا ماســــيا 
بقوله ”أنا متفاجئ بقوة ذهنية (اللاعبين 
الشبان)، شــــبان لاماسيا يتمتعون بهدوء 

كبير، لقد فوجئت فعلا.“

وأقر جمال بأن والدته كانت قلقة أكثر 
منه فــــي بداياته ”والدتــــي كانت متخوفة 
بشــــأني عندمــــا بــــدأت لكنها ســــاندتني 
بقــــوة.“ وفيمــــا كان ينتظــــر علاماتــــه في 
الامتحانات الثانوية، فرض جمال نفســــه 
نجما لكأس أوروبا صيف 2024 في ألمانيا 
وســــاهم بشــــكل كبير في إحــــراز منتخب 
إســــبانيا اللقب القاري فاحتفــــل بطريقة 
مزدوجة، لأنه بلغ السابعة عشرة من عمره 

قبل النهائي بيوم واحد.

 مدريد - أفادت وســــائل إعلام إسبانية 
عــــدة الاثنين أن المــــدرب الإيطالــــي لريال 
مدريــــد ثانــــي الــــدوري الإســــباني لكــــرة 
القدم كارلو أنشــــيلوتي وافق على تدريب 
للمــــدرب  يتبقــــى  البرازيلــــي.  المنتخــــب 
الإيطالــــي المخضرم عام واحــــد في عقده 
مع العملاق الإســــباني، ولكن بعد خروجه 
من ربع نهائي مســــابقة دوري أبطال على 
يد أرســــنال وخســــارته المبــــاراة النهائية 
لمسابقة كأس ملك إسبانيا أمام برشلونة، 
بــــات على وشــــك الرحيل عن ســــانتياغو 
برنابيو. ولم يُخفِ أنشــــيلوتي احتمالية 
رحيله، وقال إن مستقبله ”موضوعٌ يُحسم 
بعــــد الهزيمة أمام  في الأســــابيع المقبلة“ 
برشــــلونة (3-2 بعد التمديــــد) في المباراة 

النهائية السبت في إشبيلية.
وأفــــادت وســــائل إعلام إســــبانية أن 
قبــــل  المســــؤولية  ســــيتولى  أنشــــيلوتي 
المباريــــات المقررة فــــي يونيو المقبل ضمن 
تصفيات أميــــركا الجنوبيــــة المؤهلة إلى 
نهائيــــات كأس العالــــم 2026 في الولايات 
المتحــــدة والمكســــيك وكندا، تــــاركا مدريد 
قبــــل انطلاق مونديال الأندية في الولايات 

المتحدة هذا الصيف.
وذكــــرت صحيفــــة مــــاركا الرياضيــــة 
المدريدية على موقعها الإلكتروني ”توصل 
أنشــــيلوتي بالفعل إلى اتفاق مع الاتحاد 
البرازيلــــي لكــــرة القدم لتولي مســــؤولية 
تدريب المنتخــــب البرازيلي بمجرد انتهاء 
فترة وجــــوده في ريال مدريد.“ وأشــــارت 
صحيفة ”ماركا“ إلى أن المدرب الإيطالي لم 
يوقع على أي شيء مع الاتحاد البرازيلي. 
وقــــال الاتحــــاد البرازيلي لكــــرة القدم إنه 
”ليــــس لديــــه تعليــــق“ على هذه المســــألة. 
الرياضيــــة  وذكــــرت صحيفــــة ”ريليفــــو“ 
البرازيليــــة أن ريال مدريــــد لن يضع ”أي 
عقبــــات“ في طريق رحيل أنشــــيلوتي إلى 
البرازيل. وحسب الوسيلتين الإعلاميتين، 
فإنه ســــيترك منصبــــه في نهاية موســــم 
الدوري الإســــباني فــــي 25 مايــــو المقبل، 
وبالتالــــي، لــــن يقــــود ريــــال مدريد خلال 

مونديال الأندية (14 يونيو- 13 يوليو).
وأقالــــت البرازيــــل مدربهــــا دوريفال 
جونيــــور بعد هزيمتهــــا الســــاحقة أمام 
الأرجنتــــين 4-1 في مــــارس الماضي، وهي 

تحتل المركز الرابع فــــي التصفيات. وقاد 
أنشــــيلوتي ريال مدريد إلى ثنائية دوري 
أبطال أوروبا والدوري الإســــباني الموسم 
الماضــــي، حيــــث لعــــب نجمــــا البرازيــــل 
فينيســــيوس جونيــــور ورودريغو غويس 
دورا حيويا فــــي الفريق، وهو أحد أنجح 

المدربين في تاريخ النادي.

قاد ريــــال مدريد في فترته الأولى على 
رأس إدارته الفنيــــة إلى لقب دوري أبطال 
أوروبا العاشر في تاريخ النادي (2014). 

فاز بالمســــابقة ثلاث مــــرات مع لوس 
بلانكــــوس على مدار فترتــــين (2013-2015 
ومنذ 2021)، وأُقيل في عام 2015، لكنه عاد 
في عام 2021 بعد اســــتقالة نجمه السابق 
الفرنســــي زين الديــــن زيدان وتــــوج بها 
مرتــــين (2022 و2024). وعانى ريال مدريد 

هذا الموسم من هشاشــــة دفاعية، ويتأخر 
بأربع نقاط عن برشلونة، متصدر الدوري. 
ودرب أنشــــيلوتي أيضًا ميلان وتشلســــي 
الإنجليزي وباريس سان جرمان الفرنسي 

من بين فرق أخرى.
وفــــي ســــياق متصــــل أعلــــن نــــادي 
كورنثيانز تعيين مدرب البرازيل الســــابق 
دوريفــــال جونيــــور مدربا جديــــدا للفريق 
المنافــــس في الــــدوري المحلي لكــــرة القدم 
بعقــــد يمتد حتى ديســــمبر كانــــون الأول 

 .2026
فــــي  ديــــاز  رامــــون  محــــل  وســــيحل 
كورنثيانــــز الــــذي يحتــــل المركــــز 12 فــــي 
الدوري برصيد ســــبع نقاط فقط من ســــت 
مباريات. وقــــال دوريفال فــــي بيان ”إنها 
لحظة مهمة في مســــيرتي المهنية. أتمنى 
أن أتــــرك إرثا في العمل الذي بدأ بالفعل… 
إنها جماهير مخلصة ولا تستســــلم أبدا. 
هذه ســــمة مميــــزة لها. أتمنــــى تجربة كل 
هذا… في نهاية الموســــم أتمنى أن نتمكن 
من المنافســــة علــــى كافة البطــــولات التي 

نشارك فيها.“
وكان تيتــــي مدرب البرازيل الســــابق، 
الــــذي قال الأســــبوع الماضي إنه ســــيأخذ 
اســــتراحة غيــــر محــــددة، مرشــــحا أيضا 

لتدريب كورنثيانز.

 جدة (السعودية) - يتطلع نادي النصر 
الســــعودي وكاوازاكي فرونتــــال الياباني 
لكتابــــة فصل جديد فــــي تاريخهما عندما 
يتواجهان اليوم الأربعــــاء في قبل نهائي 
بطولــــة دوري أبطال آســــيا للنخبة 2025 
على ملعــــب مدينة الملك عبدالله الرياضية 
فــــي جدة. وتشــــهد المبــــاراة مجموعة من 
أبرز الأرقام والحقائق الخاصة بالمواجهة 
المنتظرة، ألقى الموقع الإلكتروني الرسمي 
للاتحــــاد الآســــيوي لكــــرة القــــدم الضوء 
عليهــــا. ســــتكون هــــذه أول مواجهة على 
الإطــــلاق بــــين الفريقــــين، كما أنهــــا المرة 
الأولى التي يلتقي فيها كاوازاكي فرونتال 

مع فريق من السعودية.
أما النصر، فيخــــوض ثاني مباراة له 
علــــى التوالي أمام فريق ياباني بعد فوزه 
فــــي ربــــع النهائــــي النســــخة الحالية من 
البطولة علــــى يوكوهامــــا مارينوس يوم 
الســــبت الماضي. ولم يتعــــرض كاوازاكي 
مواجهاتــــه  فــــي  خســــارة  لأي  فرونتــــال 
الســــابقة أمــــام فرق مــــن غرب آســــيا في 
البطولة القارية، حيث تعادل مرتين بدون 
أهداف مع ســــيباهان الإيراني في نسخة 
عام 2007، ثم فاز 2-3 على الســــد القطري 

في ربع نهائي هذه النسخة.
ويخــــوض نــــادي النصر الــــدور قبل 
النهائي للمرة الثالثة في المسابقة القارية 
منــــذ عــــام 2020، ولا يتفــــوق عليه في هذا 
الجانب ســــوى مواطنه الهــــلال الذي بلغ 
هــــذا الــــدور أربع مــــرات فــــي آخر خمس 
نســــخ. ومع ذلك، لم يســــبق للفريق الملقب 
بـ(العالمــــي) أن تأهــــل إلــــى النهائي. بعد 
وصولــــه إلى قبــــل النهائــــي لأول مرة في 
تاريخه، يطمع كاوازاكــــي فرونتال في أن 
يكــــون خامس فريق يابانــــي يبلغ نهائي 

دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد أندية 
أوراوا ريــــد دايمونــــدز، وغامبــــا 

أنتلــــرز،  وكاشــــيما  أوســــاكا، 
ويوكوهاما مارينوس.
ويدخــــل الفريقان 

المواجهــــة وهما 
يمتلكان سجلا 

تهديفيــــا قويا، حيث 
أحــــرز كل منهما 24 هدفا في مشــــوارهما 
نحــــو المربــــع الذهبي، ويبتعــــد كاوازاكي 

فرونتــــال بثلاثــــة أهداف فقــــط عن أفضل 
حصيلــــة تهديفية له فــــي البطولة، والتي 

حققها في نسخة عام 2021.
مــــن ناحيتــــه، أظهــــر النصــــر فعالية 
هجومية كبيرة أمام يوكوهاما مارينوس، 
حيث ســــدد 13 كــــرة على المرمى، ســــكنت 
منها أربع كرات الشــــباك. أمــــا كاوازاكي، 
فقد ســــجل ثلاثــــة أهداف من أصل ســــبع 
تســــديدات على المرمى فــــي مباراته أمام 
الســــد. ورفع النجــــم البرتغالي المخضرم 
كريستيانو رونالدو رصيده إلى 8 أهداف 
في النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا 
للنخبــــة، بعد هدفه في شــــباك يوكوهاما، 
ليصبــــح الهــــداف التاريخــــي للنصر في 

نســــخة واحدة من البطولــــة، متفوقا على 
المغربي عبدالرزاق حمد الله الذي ســــجل 

7 أهداف في نسخة .2020
ويعد هذا الرقم هــــو الأعلى لرونالدو 
في بطولة قارية منذ تسجيله 15 هدفا في 
دوري أبطال أوروبا موســــم 2017 - 2018. 
في المقابل، ســــجل البرازيلي مارسينيو 5 
أهداف مع كاوازاكي فرونتال في النسخة 
الحاليــــة، ليصبــــح على بعد هــــدف واحد 
فقط من معادلة الرقم القياسي لأكثر لاعب 
تســــجيلا للنــــادي في نســــخة واحدة من 

البطولة.
أعــــرب محمد ســــيماكان، مدافع فريق 
النصر الســــعودي عن ثقته بقــــدرة فريقه 
على تحقيق الفوز على كاوازاكي فرونتال، 
وقال سيماكان ”ســــنخوض مباراة مهمة 
للغاية، ســــنحاول بذل قصــــارى جهودنا 
والعمــــل بقــــوة من أجــــل تحقيــــق الفوز، 
نحــــن متحــــدون ولدينــــا الثقــــة الكبيرة 
بأنفســــنا وبقدارتنا، لكن علينــــا التركيز 
جيدا والانتباه للكثير من التفاصيل التي 

تساعدنا في ذلك.“
وأضاف في تصريحاتــــه، التي نقلها 
الموقــــع الإلكترونــــي الرســــمي للاتحــــاد 
الآســــيوي لكرة القدم ”ما يمكن أن نعد به 
جماهيــــر فريق النصر هــــو تقديم العطاء 
الكبيــــر داخــــل أرضيــــة الملعــــب، ونتطلع 
فــــي الوقــــت ذاتــــه أن نحظــــى بدعــــم من 
جماهيرنــــا من خــــلال التواجد بقوة لدعم 
اللاعبــــين لأن هــــذا الأمر يمنحنــــا الكثير 
مــــن الدافعية والتحفيــــز.“ وأظهر اللاعب 
الفرنســــي احترامه لفريق كاوازاكي قائلا 
”إنهم جيدون للغاية ويمتلكون العديد من 
العناصــــر الهجومية التي تمتلك إمكانات 

عالية.“
وختم المدافع الشاب (24 عاما) حديثه 
بالقول ”كل مباراة لها ظروفها الخاصة 
باعتقــــادي  المختلفــــة،  وحســــاباتها 
أننا ســــنواجه فريقا مغايرا وعملنا 
مــــع  الماضيــــين  اليومــــين  خــــلال 
الجهــــاز الفني في رصد مقوماته 
ونأمــــل أن نكون علــــى قدر عال 
من التركيــــز“. يذكــــر أن المباراة 
النهائية ســــتقام يوم السبت القادم 
على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

أبطال أوروبا سبيل إنتر لاستعادة توازنه عبر بوابة برشلونة
نجومية لامين جمال تمنح فليك الأفضلية على إنزاغي

يستضيف ملعب مونتجويك اليوم الأربعاء مباراة برشلونة ضد إنتر ميلان 
في مواجهة من العيار الثقيل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، 
بعد 15 عاما من آخر مواجهة بينهما. وفاز إنتر في تلك المواجهة التاريخية 

عام 2010، لكن برشلونة يتطلع الآن للثأر من خصمه الإيطالي.
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إنتر يملك سلاحا ناريا 

مميزا يتمثل في المهاجم 

الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، 

الذي يعيش حالة تهديفية 

مذهلة قاريا

الفريقان يدخلان المواجهة 

وهما يمتلكان سجلا تهديفيا 

قويا، حيث أحرز كل منهما 

24 هدفا في مشوارهما نحو 

المربع الذهبي
المسابقة القارية  ي
فــــوق عليه في هذا 
 الهــــلال الذي بلغ 
ت فــــي آخر خمس 
ــبق للفريق الملقب 
لــــى النهائي. بعد 
ائــــي لأول مرة في 
فرونتال في أن  ـي
انــــي يبلغ نهائي 

بة، بعد أندية 
، وغامبــــا 

نتلــــرز، 

فا في مشــــوارهما 
كاوازاكي ويبتعــــد

الكبيــــر
فــــي الو
جماهيير
اللاعبــــ
مــــن الد
الفرنســ
”إنهم ج
علعناص ا
عالية.“
ووخ
بالقول
وحس
أنن

ال
ملع على

ي

البرازيل أقالت مدربها 

دوريفال جونيور بعد 

هزيمتها الساحقة أمام 

الأرجنتين 4-1، وهي تحتل 

المركز الرابع في التصفيات



 باريس - يتمحور معرض كبير يحتضنه 
متحــــف اللوفر فــــي باريس اعتبــــارا من 
الأربعــــاء حول موضــــوع المماليك، الذين 
عرف الشــــرق الأدنى مرحلة ذهبية عندما 
امتدت ســــلالتهم في العصور الوســــطى 
ســــورية   – مصريــــة  إمبراطوريــــة  علــــى 
شاسعة، بعدما كانوا أساسا يتحدرون من 
طبقــــة من الرقيق المحاربيــــن من القوقاز 

وآسيا الوسطى.
ويضــــيء معــــرض ”المماليــــك، 1250 
– 1517“ للمــــرة الأولــــى فــــي أوروبــــا على 

هــــذه الإمبراطورية التي شــــهدت خلالها 
”الحضارة الإســــلامية نهضــــة دامت أكثر 
من قرنين“، من القاهرة إلى دمشق، مرورا 
بحلب والقدس وطرابلس، على ما شرحت 
مديرة قســــم الفنون الإسلامية في متحف 
اللوفر ثريا نجيــــم ومديرة المجموعة في 

هذا القسم كارين جوفان.
يســــتمر  الــــذي  المعــــرض  ويضــــم 
إلــــى الثامن والعشــــرين مــــن يوليو نحو 
260 قطعــــة موزعــــة على خمســــة أقســــام 
موضوعية تفصل بينها مساحات غامرة، 
ومن بين هــــذه المعروضات منســــوجات 
وتحــــف فنية ومخطوطات ولوحات وقطع 

عاج وزخارف حجرية وخشبية.
ويســــتحضر كل مــــن هــــذه الأقســــام 
بالتفصيــــل هــــذه ”الحقبة التــــي نادرا ما 
يُعرض شــــيء عنها للجمهــــور العريض“، 
بحســــب نجيــــم، وأضافــــت أن محتويات 
المعــــرض ”تُظهــــر كيــــف أن الســــلاطين 
والأمراء والنخــــب المدنية كانوا مهتمين 
برعايــــة الفنون، وشــــجعوا طــــوال قرنين 
ونصــــف قــــرن الجماليــــة المجــــردة التي 
متنــــوع  المملوكــــي  المجتمــــع“  تعكــــس 
الانتمــــاءات، والــــذي شــــكّل ”مفترق طرق 

و“صلــــة وصل بين الشــــرق  للتبــــادلات“ 
والغرب“.

ولاحظت جوفان أن الدولة المملوكية 
نجحت في مجــــال التخطيط المدني ”في 
أن تشكّل بالكامل صورة المدن الحضرية 
في الشــــرق الأوســــط. وأضافت  الكبرى“ 
أن ســــلطنة المماليك كانــــت أيضا ”الممر 
الإلزامــــي عبــــر البحــــر الأحمر من آســــيا 
لتجــــارة التوابــــل والفراء  إلى أوروبــــا“ 

والمرجان والحرير.
ومن بيــــن المعروضــــات مخطوطات 
مكتوبــــة بخــــط اليــــد وزخــــارف بأنماط 
الحج“  و“مخطوطات  وهندســــية،  نباتية 
تشــــبه  التــــي  الجميلــــة  الزخــــارف  ذات 
مذكرات الســــفر، والكثير مــــن المزهريات 
وقطع الزجــــاج المنفوخ والمطلي بالمينا 

والمذهب.
علــــى  أيضــــا  المعــــرض  ويحتــــوي 
ســــجادة نادرة، بنمط ثلاث ميداليات على 
الشكل الهندســــي النجمي المميز للعصر 
المملوكي. ومصدر هذ الســــجادة متحف 
اللوفر أبوظبي، حيث ســــينتقل المعرض 

ابتداءً من شهر سبتمبر المقبل.
وأضافت نجيم أن 
”الضوء والشفافية في 
كل مكان من المعرض، 

كما هي الحال في العمارة، 
يعبّران عن عالم روحي وخيال 

يستحضر اللانهاية.“
وفي ما يتعلق 
بالمجتمع، يعرّف 

المعرض بالشخصيات 
الكبرى في الإمبراطورية 

المملوكية، من علماء 
ومتصوفين وكتاب وتجار 

وحرفيين، رجالا ونساء، مسلمين كانوا أم 
من الأقليتين المسيحية واليهودية.

وشكلت القاهرة ودمشق آنذاك نقطتي 
الارتكاز لهذه الإمبراطورية. 
وتتأتى السلالة التي أسست 
دولة المماليك من نظام فريد 
من نوعه يقوم على العبودية 
العسكرية، تميزوا فيه كمحاربين 
ببراعتهم كفرسان ورماة، كان 
معظمهم من الأتراك ثم 
القوقازيين، يؤخذون من 
عائلاتهم أطفالا، فيحصلون 
على تنشئة قائمة على روح 
الانتماء إلى وحدة عسكرية، 

وعلى الإسلام.

أمـــا في مـــا يتعلـــق بالنســـاء، وهو 
موضوع يثير اهتمام الباحثين منذ نحو 
عشر سنوات، فلاحظت نجيم أن ”حياتهنّ 
محصورة  القانونيـــة،  النصـــوص  وفق 
بالمجـــال المنزلـــي، لكنهنّ فـــي الواقع 
كـــنّ يتجولـــن في الأســـواق والشـــوارع 

ويشاركن في الحياة المجتمعية.“
وأشارت إلى أن ”بعضهن كنّ يرتقين 
في الســـلم الوظيفي، ويصبحن سيدات 
أعمال، ويجمعن ثـــروات طائلة، ويبنين 
أضرحة“، مثل العبدة الســـودانية الست 

حدق (أو الست مسكة).
وأضافت أن ”الســـلطانة شجرة الدر 
التـــي حكمـــت 80 يومـــا فحســـب، كانت 
تســـك النقود باســـمها بعد أن أوصلتها 

إلـــى  المماليـــك  وضبـــاط  حاشـــيتها 
السلطة.“

ويبيّــــن المعــــرض أيضا كيــــف تطور 
العلم بشــــكل كبير في عهد المماليك. ومن 
بين التطــــورات التكنولوجية المعروضة، 
”أســــطرلاب يمكن أن يمثل أســــس الثورة 

الكوبرنيكية“، بحسب نجيم.
وقد أثار المماليك اهتمام الأوروبيين 
في القرن التاسع عشــــر، وألهموا الحركة 
الاستشــــراقية. كذلك كان نابوليون معجبا 
بسلاح الفرســــان المملوكي، وهو ما ظهر 
أثناء حملته المصرية ومعركة الأهرامات 
(1798)، وهــــو ما تُصــــوّره لوحــــة للفنان 
 (1816 فرنســــوا أندريــــه فنســــان (1746 – 

معروضة في المتحف.
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في قلب متحف اللوفر الباريسي، يفتح معرض جديد نوافذه على واحدة من 
أبهى صفحات التاريخ الإسلامي، مستعرضا للمرة الأولى في أوروبا الإرث 
الغني لدولة المماليك التي شكّلت إمبراطورية مزدهرة امتدت من القاهرة إلى 

دمشق بين عامي ١٢٥٠ و١٥١٧.

مماليك الشرق يفتحون نوافذ التاريخ في باريس

حين يتحدث السيف بلغة الزخرفة

صباح العرب

لو بطلنا 
نحلم نموت

مانية.. 
ُ

حديقة النباتات الع

مشروع بيئي فريد
 مســقط - تُعـــدّ حديقـــة النباتـــات 
العُمانية مشـــروعًا رائدًا يُبـــرز التنوع 
النباتـــي والمناظر الطبيعيـــة والتراث 
الثقافـــي الفريد لســـلطنة عُمـــان. وتقع 
الحديقـــة فـــي قريـــة الخـــوض بولايـــة 
السيب، وتمتد على مساحة 430 هكتارًا، 
محاطة بجبال عُمان الشـــمالية، لتُشكّل 

نموذجًا للاستدامة البيئية.
وتجمع الحديقة بين الطابع العلمي 
تحتضن  حيـــث  والســـياحي،  والثقافي 
تنوعًـــا نباتيًا اســـتثنائيًا ومســـاحات 
النباتـــات  حكايـــات  تـــروي  شاســـعة 
العُمانية، ممزوجة بعراقة التراث وروح 
الابتكار العلمي، لتكون منصة تُخلّد هذا 

الإرث للأجيال القادمة.
وأكـــد محمد بـــن محمـــود الزجالي 
المشـــرف على المشـــروع، فـــي تصريح 
لوكالة أنباء البحرين (بنا)، أن الحديقة 
تُعـــد من أبـــرز المبـــادرات الوطنية في 
مجالي البيئة والثقافـــة. وقال الزجالي 
إن الحديقـــة، التـــي تعتبـــر الأولـــى من 

نوعهـــا فـــي شـــبه الجزيـــرة العربيـــة 
وواحدة مـــن أكبـــر الحدائـــق النباتية 
عالميًا، صُممـــت لتعكس التنوع البيئي 
العُماني الفريـــد، مبرزة أهمية النباتات 

في حياة المجتمع.
وتضم الحديقة صوبتَي جبال ظفار 
والحجـــر، وهمـــا مـــن أضخـــم البيئات 
المغلقة، إلى جانب بيئات خارجية مثل 
الصحراء الحصويـــة والكثبان الرملية. 
كما تُبرز المدرجـــات الزراعية التقليدية 
وبســـاتين  الأفلاج،  بنظـــام  المدعومـــة 
النخيل، لتحكي قصص التراث الزراعي.

وتحتضن الحديقة معارض تفاعلية 
تُحفّز حواس الزوار من خلال المشاهد، 
لتعكس  والمذاقات،  الروائح،  الأصوات، 
جمال التنوع النباتي والتراث الثقافي.

ومــــن المتوقع افتتــــاح الحديقة نهاية 
العــــام الجــــاري، لتكــــون أيقونــــة عالمية 
تحتفــــي بالنباتــــات العُمانيــــة، معروضة 
فــــي بيئات محاكيــــة لمواطنهــــا الطبيعية 

بمختلف محافظات السلطنة.

 ”لـــو بطلنا نحلـــم نموت.. لـــو عاندنا 
نقـــدر نفوت.. لو عدينـــا مرة خلاص.. لو 
ردينا ضـــاع الخلاص.. حبـــة صبر حبة 
حماس.. يبقى الحلم صورة وصوت.. لو 
بطلنـــا نحلم نموت..“. هكـــذا ردد محمد 
منير في العام 1994 كلمات عصام عبدالله 
التـــي لحنهـــا مصطفى علي إســـماعيل، 
ضمن ألبـــوم عنوانه ”افتـــح قلبك“، بث 
بـــه ”الكينغ“ الحماس والأمـــل في قلوب 

محبيه. 
أتســـاءل عما كان يفكر فيه الشـــاعر 
عصام عبداللـــه عندما كتب هذه الأغنية، 
وأنـــا أقـــرأ مقالا عـــن أهمية النـــوم في 
حياتنـــا وتحديـــدا الأحـــلام وبصـــورة 
أوضـــح المرحلـــة التي نحلـــم فيها خلال 
نومنـــا ليلا، لأن الطبيعي في الحياة منذ 
الإنســـان البدائي أن ينام الإنســـان ليلا 

ويسعى نهارا. 
الفكرة الأقرب إلى المنطق هي أنه كان 
يريد أن يعبّر عن روح التحدي والعزيمة 
والأمل في تحقيق مستقبل أفضل، أرادها 
أغنية تشـــجع جمهور منير من الشـــباب 
على المضـــي قدما في تحقيـــق أحلامهم 

ويصبح الحلم يوما ”صورة وصوتا“. 
لا أظن أنه كان قد قرأ عن أهمية النوم 
والحلم خـــلال النـــوم لاســـتمرار النوع 
البشـــري وكل الحيوانـــات ذات الدمـــاء 

الساخنة كالقطط والكلاب والأحصنة. 
نعم، نحن مخلوقات الحلم جزء مهم 
فـــي حياتها، جميعنا نحلم، حتى الجنين 
فـــي بطن أمـــه يحلـــم ابتداء من شـــهره 
الســـادس، هكذا يقول العلم. كل إنســـان 
يحلـــم بمعدل عشـــرين دقيقة كل ســـاعة 
ونصف الســـاعة مـــن النـــوم، كلنا دون 
اســـتثناء ســـواء افتكرت ما حلمت به أو 

نسيته. 
تحـــدث هذه الأحـــلام خـــلال مرحلة 
من النوم تســـمى حركة العين الســـريعة، 
وهي مرحلة مهمة جـــدا لعقلك ولذاكرتك 
ولاســـتمرار حياتك بالكامل. قد تســـأل، 
الإنســـان يحلم وهذا أمر بشري طبيعي، 
إنما الحيوانات كيف تم اكتشاف قدرتها 

على الحلم؟ 
يشـــترك البشـــر مـــع الكائنـــات ذات 
الدمـــاء الدافئة في جزء يقـــع خلف المخ 
يســـمى nucleus coeruleus ، وظيفته أن 
يشـــل حركتك عندما تحلم، كـــي لا تطير 
أو تقود ســـيارتك أو حتـــى تقتل زوجتك 
التي لم تعد تطيـــق العيش معها وتحلم 
بالخـــلاص منهـــا. ســـتكون أشـــبه بمن 
يرتدي نظـــارة الواقـــع الافتراضي الذي 

يتحرك دون وعي منه. 
عنـــد تعطيل عمـــل هذا الجـــزء عند 
الحيوانـــات، اكتشـــف العلمـــاء مثلا أن 
القطط تحلم بأنها تصطاد وتركض خلف 
فريســـتها. بعـــض الحيوانـــات لا تحلم، 
وأشهرها الســـمك، من هنا نفهم لم يقال 
عن الذاكرة الضعيفة لأي شخص ”ذاكرة 

السمكة“؟ 
الســـمك لا يملك ذاكـــرة طويلة المدى، 
وأنـــت لـــو فقـــدت القـــدرة علـــى الحلم، 
ســـتفقد جـــزءا كبيرا مـــن ذاكرتك طويلة 
المـــدى التي يعيد عقلـــك ترتيبها كل مرة 
تنـــام فيها وتحلـــم، ســـتفقد قدرتك على 
التعلـــم وتخزين ما تعلمتـــه من تجارب 
كالسمكة  وستقع  وسلوكيات  ومعلومات 
فريســـة للطعـــم ذاته كل مـــرة، جيلا بعد 

جيل، فردا بعد آخر. 
من هنا نفهم لم اعتمدت أشهر أنظمة 
التعذيـــب الحرمـــان من النـــوم كأقصى 
العقوبات للمساجين؟ إنها بذلك تحرمهم 
حياتهم،  إدراكهـــم،  تركيزهم،  ذاكرتهـــم، 
وحتى قدرتهم على الإبداع، واستقرارهم 
النفســـي. ونفهم لم مـــن يتناولون بعض 
الأدويـــة المخصصة للأمراض النفســـية 
ويفقـــدون القـــدرة على الحلـــم، تتدهور 
صحتهم العقلية والجســـدية والنفســـية 

أكثر؟ 
نعم، الحلم يأتيك برســـائل تعالجك، 
تمنحـــك قـــرارات ”افتراضيـــة“، تجعلك 
تضـــرب من لم تضربه وأنت واع، وتبوح 
بحبك لمن تـــرددت في القرب منه، تجعلك 
تراجع برنامجك الجيني بأكمله وتحدثه 
بما يتماشى مع مستوى وعيك الحديث. 
أحلامـــك عادة ســـتدور حـــول الأكل 
والجنـــس والأمـــان، وهـــي الاحتياجات 
الأساســـية للبشر جميعا من أجل البقاء. 
الحلم عملية معقدة جدا، لو اســـتيقظت 
خلالهـــا أو بعدها مباشـــرة، قـــد تخطر 
على بالك أفكار إبداعية مدهشـــة وأسئلة 
وجودية وربما حلول لمشكلاتك المعقدة.  

وإن كان الإنســـان البدائي ينظر إلى 
النـــوم على أنـــه لحظة خارقـــة، يخبرنا 
العلم اليوم أنه ”لـــو بطلنا نحلم نموت“ 
بالمعنى الحرفي للكلمة، فيزيائيا، وحتى 

معنويا كما غنى محمد منير. 

مكناس المغربية تحتضن المهرجان الدولي لسينما التحريك

دانييلا رحمة تحصد جائزة {الفنان المسؤول} في بيروت

 مكنــاس (المغــرب) - تســــتعد مدينة 
مكنــــاس لاحتضــــان الــــدورة الـــــ23 مــــن 
المهرجان الدولي لسينما التحريك خلال 
الفترة الممتدة من 16 إلى 21 مايو المقبل، 
فــــي تظاهرة تؤكد مكانتهــــا كحدث ثقافي 

بارز لا يُمكن تجاوزه في الأجندة الفنية.
وينظــــم المهرجان من قبل مؤسســــة 
عائشــــة بشــــراكة مع المعهد الفرنســــي 
بمكناس، جامعًا هذا العام عشّاق سينما 
التحريــــك وألعــــاب الفيديــــو، فــــي وقت 
تتقاطــــع فيه هاتــــان الصناعتان بشــــكل 

متزايــــد. ويقــــدم الحــــدث منتــــدى مهنيًا 
مبتكرًا يهدف إلى تعزيــــز التبادل المثمر 
وتقاســــم الخبــــرات، مــــن خلال سلســــلة 
ندوات ولقاءات تفاعلية تجمع بين مهنيي 
مجالي الرسوم المتحركة وتطوير الألعاب 

الإلكترونية.
وأوضح بــــلاغ للمنظمين أن المنتدى 
سيشــــكل منصة فريــــدة تجمــــع خريجي 
تخصصــــات التحريــــك، وأســــتوديوهات 
الإنتــــاج، ومطــــوّري الألعــــاب، إلى جانب 
شــــخصيات سياسية ومؤسساتية، بهدف 

فتح آفــــاق جديدة للتعــــاون وتطوير هذه 
الصناعات الإبداعية.

وبعـــد النجـــاح اللافت الـــذي حققته 
الـــدورة الســـابقة، التي احتفت بســـينما 
التحريك الإيطالية، تسعى دورة هذا العام 
إلى استكشاف العلاقة المتينة بين الرسوم 
المتحركـــة وصناعة ألعـــاب الفيديو، كما 
ستتناول النقاشـــات جوانب مثل التفاعل 
الإبداعي بين المجالين، وأدوار الشـــركات 
في تحمل مســـؤوليتها الاجتماعية داخل 

هذا السياق المتطور.

وســـيفتتح المهرجـــان بعـــرض أولي 
للفيلـــم ”فـــلاو”، الحائـــز علـــى جائزتـــي 
”سيزار“ و“أوسكار”، والذي حظي بإشادة 

كبيرة خلال مشـــاركته في مهرجان آنسي، 
وحقق أكثر من مليون مشاهدة عالمية.

وكمـــا جرت العـــادة، يقـــدّم المهرجان 
أيضًـــا لقاءات مع خبـــراء دوليين، وورش 
عمـــل وتدريبات ”ماســـتر كلاس“، موجهة 
إلى طلبـــة المـــدارس العليـــا والمهتمين 
بفنون التحريك، بهـــدف تطوير مهاراتهم 

وإلهام الجيل الجديد من المبدعين.

 بيــروت - أعربـــت الممثلـــة اللبنانية 
دانييـــلا رحمة عن امتنانها لنيلها جائزة 
خلال فعاليات  ”الفنان المســـؤول للعام“ 
مهرجان بيروت الدولي لســـينما المرأة، 
تكريمًـــا لأدائهـــا المؤثـــر فـــي مسلســـل 

”نَفَس“ الذي عُرض في رمضان 2025.
وجاء هذا التكريم تقديرًا لتجسيدها 
شـــخصية ”روح“، الفتاة التي تعاني من 
فقدان تدريجي للبصر، وهي تجربة أثارت 

تفاعلاً واسعًا لدى الجمهور بفضل عمقها 
الإنساني وتأثيرها العاطفي.

وعبّر حساباتها على مواقع التواصل 
إن  قائلـــة  دانييـــلا  علّقـــت  الاجتماعـــي، 
هذه الشـــخصية غيّرت نظرتهـــا للحياة، 
وأضافـــت ”روح علّمتني أن نـــرى العالم 

بقلوبنا، لا فقط بأعيننا“.
وأشــــارت إلى أن الجائــــزة تمثل لها 
الكثيــــر، لأنهــــا تتجــــاوز نطــــاق التمثيل 

الــــدور  علــــى  الضــــوء  لتســــلّط  الفنــــي، 
الإنســــاني للفنان في التعبير عن قضايا 
مجتمعيــــة ورفــــع الوعــــي تجــــاه الفئات 
المهمشــــة. كما أكدت أن هذه التجربة لم 
تكن مجــــرد دور تمثيلي، بل رحلة داخلية 
عميقــــة أضــــاءت لديها مفهــــوم البصيرة 

والرؤية بالمشاعر.
واختتمــــت دانييلا رســــالتها بإهداء 
الجائزة إلــــى ريبيكا، وإلى كل من يواجه 

التحديات بشــــجاعة، مؤكدة أن قصصهم 
تســــتحق أن تُروى وتُســــمع، لأنها تشكّل 

مصدر إلهام حقيقي.
يُذكر أن مسلســــل ”نَفَــــس“ من تأليف 
إيمــــان ســــعيد وإخــــراج إيلي ســــمعان، 
وينتمــــي إلى فئــــة الدراما الرومانســــية، 
ويشــــارك في بطولته إلــــى جانب دانييلا 
رحمة، كل مــــن معتصم النهار ونخبة من 

نجوم لبنان والعالم العربي.

حنان مبروك
صحافية تونسية

ي
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